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  المبحث الأول
  والشعرمفهوم السحر 

  :مفهوم السحر
أْخَذُ . الأُخْذَةُ : السِحْرُ  ١:كما جاء في الصحاح: السحر لغة طُفَ مَ ُ ودَقَّ فهو سِحْرٌ وكلُّ ما لَ . ه

ُ سِحْراً وقد سَحَر  ه سْحَرُ ُ یَ ُ أیضاً . العالِمُ : والساحِر. ه ه هُ : وسَحَرَ لَ ، وكذلك إذا عَلَّ والتَسْحیرُ . بمعنى خَدَعَهُ
 :قال لبید. مثله

ــــــــــا ـــــ ـــــــنُ فإنَّن ــــــیمَ نحــــــــ ــــألینا فـــــــــ ــــــــــ ــــــــــإنْ تسـ ــ   فـــ
  

ـــــذا  ــــــن هــــ ـــــــافیرُ مـــ رِ عَصــ ـــــحَّ سَــــ ــام المُ   الأنـــــــ
  

رین: "وقوله تعالى     سَحَّ سَحَّرُ : ، یقال"إنَّما أنتَ من المُ لِین. الذي خُلق ذا سِحْرٍ : المُ لَّ عَ  .ویقال من المُ

لى الشیطان وبمعونة منه، كل ذلك : الأَزهري ٢:وفي لسان العرب بَ فیه إِ لٌ تُقُرِّ السِّحْرُ عَمَ
ى ولیس الأَمر كینونة للسحر، ومن السحر ا رَ كما یُرَ ظَنَّ أَن الأَمْ لأُخْذَةُ التي تأْخُذُ العینَ حتى یُ

، والجمع أَسحارٌ . الأُخْذَةُ :الأَصل على ما یُرى؛ والسِّحْرُ  أْخَذُه ودَقَّ، فهو سِحْرٌ طُفَ مَ وكلُّ ما لَ
ه، ورجلٌ ساحِرٌ من قوم سَحَرَ  رَ ه سَحْراً وسِحْراً وسَحَّ سْحَرُ ه یَ ، وسَحَرَ ارٌ من قوم وسُحُورٌ ارٍ، وسَحَّ ةٍ وسُحَّ

كَسَّرُ  ارِینَ، ولا یُ   . سَحَّ

ى الباطلَ فـي صورة : وأَصل السِّحْر فُ الشيء عن حقـیقته إِلـى غیره، فكأَنَّ الساحر لـما أَرَ صَرْ
الـحق وخَیَّلَ الشيءَ علـى غیر حقـیقته قد سحر الشيء عن وجهه أَي صرفه، وقال الفراء فـي قوله 

ونَ {: تعالـى أَنّى تُسْحَرُ فون؛ وقال یونس} فَ ك عن وجه : تقول العرب للرجل: معناه فَأَنَّى تُصْرَ ما سَحَرَ
  ٣كذا وكذا؟ أَي ما صرفك عنه؟

ةٍ، كما جاء في الحدیث: والسِّحْرُ أیضاً  رِقانَ : البیانُ في فِطْنَ بْ قَرِيَّ والزَّ ن قیس بن عاصم المِنْ إِ
و بنَ الأَهْ  رَ دْرٍ وعَمْ رِقانِ بنَ بَ بْ راً عن الزِّ ، عَمْ مِ قدموا على النبي، صلى االله علیه وسلم، فسأَل النبيُّ تَ

نه لیعلم أَنني أَفضل مما قال واالله یا رسول االله، : ك، وقالفلم یرض الزبرقانُ بذل ،فأَثنى علیه خیراً  إِ

                                                   
دار العلم للملایین  - أحمد عبد الغفور عطار: تحقیق - تاج اللغة وصحاح العربیة  - الجوهري، اسماعیل بن حماد  - ١

  سحر:مادة- ١٩٩٠الرابعة : الطبعة
 - د احمد حسب االلهملســان العـرب،تحقیق عبد االله علي الكبیر ومح: ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم -منظور،ابن - ٢

  .٣٤٨ت ص٤ج.). ت.د(دار المعارف القاهرة 
 مادة سحر- المصدر السابق نفسه-  ٣



 

3 
 

اً ثم قال روٌ شرّ علیه في الأُولى ولا في  واالله ما كذبت: ولكنه حَسَدَ مكاني منك؛ فَأَثْنَى علیه عَمْ
نِي فقلتُ بالسَّخْطِ، فقال رسول االله، صلى االله علی ه الآخرة، ولكنه أَرضاني فقلتُ بالرِّضا ثم أَسْخَطَ

سِحْراً ( ١:وسلم ن من البیان لَ دَحُ : قال أَبو عبید )إِ مْ غُ من ثنائه أَنه یَ لُ بْ كأَنَّ المعنى، واالله أَعلم، أَنه یَ
ذُمُّهُ فَیَصْدُق فیه حتى یَصْرِفَ القلوبَ إلى  لى قوله ثم یَ نَ فَیَصْدُقُ فیه حتى یَصْرِفَ القلوبَ إِ الإِنسا

إِن من البیان لسحراً أَي منه ما یعني : وله الآخر، فكأَنه قد سَحَرَ السامعین بذلك؛ وقال ابن الأَثیرق
كْسِبُ من الإِثم ما یكتسبه : یصرف قلوب السامعین وإِن كان غیر حق، وقیل ن من البیان ما یَ معناه إِ

، ویجوز أن یكون في معرض المدح لأَنه تُسْتَمالُ به القلوبُ  الساحر بسحره فیكون في معرض الذمّ
زَلُ به الصَّ  نْ سْتَ ضَى به الساخطُ ویُ رْ العرب إِنما سمت السِّحْرَ : وروى شمر عن ابن عائشة قال. عْبُ ویَ

ه أَي أَزاله عن البغض إِلى الحب؛ لى المرض، وإِنما یقال سَحَرَ وقال  ٢سِحْراً لأَنه یزیل الصحة إِ
 ٣:الكمیت

هوقــــــــــادَ إِ  ـــــــــعْبُ ــادَ صَـ قــــــــ ، فانْ ـــــبَّ ــا الحُـــــ   لیهــــــــ
  ج

حُــــــــبٍّ مــــــــن ال ـــــــلالِ التَّحَبُّــــــــبِ بِ ــــحْرِ الحَـ ــــ   سِّ
  ج

أَن غلبة حبها كالسحر ولیس به لأَنه حب حلال، والحلال لا یكون سحراً لأَن السحر یرید 
  ٤:قوله وأَقرأَني ابن الأَعرابي للنابغة: كالخداع؛ قال شمر

ـــــيیَ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــ نَّنِ ــــلُ، إِ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــینُ االلهِ أَفْعَ ـــــــــ ــــــــــ   مِــــــــ
  

ـــــــك ـــــــــ ه رأَیتُ ــاجِرَ ــــــــــ ــــ ـــــــك ف ـــــــــ مِینُ ، یَ ـــحُوراً ـــــــــ سْــــ   مَ
  

فْسَداً : قال لَّمَ : وأَما قوله، صلى االله علیه وسلم ٥:سیدهقال ابن . مسحوراً ذاهِبَ العقل مُ من تَعَ
م الأَ باباً من النجوم فقد تعلم باباً من السحر؛ فقد یكون على المعنى  وَّل أَي أَن علم النجوم محرّ

التعلم، وهو كفر، كما أَن علم السحر كذلك، وقد یكون على المعنى الثاني أَي أَنه فطنة وحكمة، 
 .بطریق الحساب كالكسوف ونحوه، وبهذا علل الدینوري هذا الحدیثوذلك ما أُدرك منه 

دَّ من جانب : والسَّحْرُ والسحّارة دّ من جانب خرج على لون، وإِذا مُ شيء یلعب به الصبیان إِذ مُ
ارةٌ   .آخر خرج على لون آخر مخالف، وكل ما أَشبه ذلك سَحَّ

                                                   
لبنان  - احیاء التراث العربي بیروت دار  - الجامع الكبیر لأحكام القرآن - القرطبي، ابو عبد االله محمد بن احمد الأنصاري  - ١

  ٤٥ص- ٢ج-- ١٩٨٥ –ه  ١٤٠٥
  مادة سحر-لسان العرب- ابن منظور، - ٢
  ٣٢ص- الدیوان- الكمیت - ٣
  ٣٨ص- ، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت١٩٨٢الدیوان ،  - الدیوان- النابغة - ٤
  ١٣١ص-٣ج-.م١٩٠١المطبعة الأمیریة بمصر - المخصص - سیده، أبو الحسن على بن إسماعیل - ٥
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ه سَ  ١:وفي الصحاح سْحَرُ ه بالطعامِ والشراب یَ هسَحَرَ رَ ه، وقیل: حْراً وسَحَّ لَ اه وعَلَّ . خَدَعَه: غذَّ
 ٢:امرؤ القیس الغِذاءُ؛ قال: والسِّحْرُ 

ـــــــــبٍ،أُر  ــــــــ ـــــــرِ غَیْ ـــــــــ ـ ـــعِینَ لأَمْ ـــــــــ وضِـــــ ــا مُ ــــــــــ   انـــــ
  

ــــــــــحَرُ با ـــــــــ سْـــــ ــــرابِ ونُ ـــــــــ ــــــــــ ـ ـــــــــــامِ وبالشَّ ـــــــــ   لطَّعــــ
  ج

ــانٌ ودُودٌ، ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــ ــــــــافِیرٌ وذِبَّ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــ ـــ   عَصــــــــ
  ج

أُ  ــــرَ ـــــــــ ابِ  وأَجْــــــ ئَ ــــــــذِّ ـــــــــ ــــــــــةِ الــ جَلِّجَـــــــــ ــنْ مُ ـــــــــ   مِــــــــ
  

خْدَعْ  غَذَّى أَو نُ وضِعین أَي مسرعین، وقوله: قال ابن بري .أَي نُ بٍ یرید : وقوله مُ رِ غَیْ لأَمْ
ى عنه بالطعام والشراب. الموت َ لْه قْتُه ونحن نُ  .وأَنه قد غُیِّبَ عنا وَ

لاَّ ...{: وحكى الأَزهري عن بعض أَهل اللغة في قوله تعالى ٣:یقول ابن منظور ونَ إِ عُ ن تَتَّبِ إِ
جُلاً مَّسْحُوراً  نه سُحِرَ وأُزیل عن حد : قولین) ٤٧:راءالإس(} رَ نه ذو سَحَرٍ مثلنا، والثاني إِ أَحدهما إِ

ننا لمهتدون؛ یقول القائل: وقوله تعالى. الاستواء كیف : یا أَیها السَّاحِرُ ادْعُ لنا ربك بما عَهِدَ عندك إِ
لساحر عندهم كان نعتاً قالوا لموسى یا أَیها الساحر وهم یزعمون أَنهم مهتدون؟ والجواب في ذلك أَن ا

، والسِّحْرُ كان علماً مرغوباً فیه، فقالوا له یا أَیها الساحر على جهة التعظیم له، وخاطبوه بما  محموداً
ذ جاء بالمعجزات التي لم یعهدوا مثلها، ولم یكن السحر  تقدم له عندهم من التسمیة بالساحر، إِ

 .العالِمُ : والساحرُ . لوا له یا أَیها الساحرعندهم كفراً ولا كان مما یتعایرون به، ولذلك قا

ه، وقیل. الفسادُ : والسِّحْرُ  ٤:وجاء أیضاً  لُ طعام مسحور مفسود؛ : وطعامٌ مسحورٌ إذا أُفْسِدَ عَمَ
هكذا حكاه مفسود لا أَدري أَهو على طرح الزائد أَم فَسَدْتُه لغة أَم هو : قال ابن سیده. عن ثعلب

سْحور. خطأٌ  تٌ مَ بْ أَصابها من المطر أَكثرُ : أَرض مسحورة. مفسود؛ هكذا حكاه أَیضاً الأَزهري: ونَ
ثٌ ذو سِحْرٍ إذا كان ماؤه أَكثر مما ینبغي. مما ینبغي فأَفسدها وسَحَرَ المطرُ الطینَ والترابَ . وغَیْ

ل الصبح، والجمع أَس: أَفسده فلم یصلح للعمل؛ والسَّحْر والسحَر: سَحْراً  یْ بَ   .حارٌ آخر اللیل قُ
هل : أما تعریفه في الاصطلاح فقد اختلفت تعریفاته بناء على اختلاف العلماء فیه من حیث

هو حقیقة لها تأثیر؟ أو أنه مجرد خیالات لا حقیقة لها؟ فتباینت التعریفات وافترقت بناء على هذا 
ا؛ فمنه ما هو حقیقة وله تأثیر حسي على الأ بدان الخلاف، والصواب أن السحر یشمل الأمرین معً

  . والمحسوسات، ومنه ما هو تخییل
                                                   

  .مادة سحر- الصحاح - الجوهري- ١
  .م١٩٧٣دار المعارف القاهرة ٣ط- تح محمد ابي الفضل ابراهیم- الدیوان - امرؤ القیس - ٢
  مادة سحر- لسان العرب- ابن منظور- ٣
  المادة نفسها- المرجع السابق نفسه - ٤
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اعلم أن لفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر خفي : عرفه الرازي بما هو تخییل فقال
 ١).سحروا أعین الناس: (سببه، ویتخیل على غیر حقیقته، ویجري مجرى التمویه والخدع؛ قال تعالى

ن السحر ثابت وله حقیقة وقد اتفق على ومذهب أهل السنة والجماعة أ:(ووافقه الإمام القرطبي قال
وكذلك الإمام   ٢).هذا أهل الحل والعقد الذین ینعقد بهم الإجماع ولا عبرة مع اتفاقهم للمخالفین

نما هو تخییل : قال بعض أصحابنا أي من الشافعیة: (النووي قال بأن السحر لا حقیقة له وإ
عامة العلماء ویدل علیه الكتاب والسنة  والصحیح أن السحر له حقیقة وبه قطع الجمهور وعلیه

ى{:واستدلوا في ذلك بقول االله عز وجل ٣،)الصحیحة المشهورة ا تَسْعَ َ هِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّه یْ لَ خَیَّلُ إِ } یُ
سِحْرٍ عَظِیمٍ {: ، وقوله تعالى]٦٦:طه[ جَاءوا بِ وهُمْ وَ هَبُ اسْتَرْ نَ النَّاسِ وَ واْ أَعْیُ   ].١١٦:الأعراف[} سَحَرُ

واستدلوا كذلك بأن السحرة لا یقدرون أبداً على قلب حقائق الأعیان كتحویل الحصى إلى ذهب 
وما تحایلوا على  ،ولو كانوا یملكون ذلك لكانوا أغنى الناس ،أو كتحویل الورق إلى أموال وغیر ذلك

حقُ بالباطل استدلوا أیضاً بأن السحرة لو قدروا على فعل ذلك لاختلط ال. أكل أموال الناس بالباطل
  .والسحرُ بالمعجزة

ا  ٤:وعرفه ابن قدامة بما هو حقیقة فقال هو عقد ورقى وكلام یتكلم به أو یكتبه أو یعمل شیئً
یؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غیر مباشرة له، وله حقیقة؛ فمنه ما یقتل وما یمرض 

ین المرء وزوجه، وما یبغض أحدهما إلى وما یأخذ الرجل عن امرأته فیمنعه وطأها، ومنه ما یفرق ب
  .فقصر السحر على ذكر نوع منه .الآخر أو یحبب بین اثنین

واستدل الجمهور من أهل العلم على أن السحر حقیقة لا تخییل بأدلة من الكتاب والسنة 
اطِینُ عَلَ {: الصحیحة كقول االله عز وجل في سورة البقرة یَ واْ الشَّ لُ تْ ا تَ واْ مَ عُ اتَّبَ ا كَفَرَ وَ مَ انَ وَ مَ یْ لْكِ سُلَ ى مُ

لَ هَ  ابِ بَ نِ بِ كَیْ لَ ى الْمَ ا أُنزِلَ عَلَ مَ حْرَ وَ ونَ النَّاسَ السِّ لِّمُ عَ واْ یُ اطِینَ كَفَرُ یْ ـكِنَّ الشَّ لَ انُ وَ مَ یْ وتَ سُلَ ارُ مَ وتَ وَ ارُ
ةٌ فَلاَ تَ  نَ حْنُ فِتْ ا نَ نَّمَ قُولاَ إِ انِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَ لِّمَ عَ ا یُ مَ ءِ وَ رْ نَ الْمَ یْ هِ بَ قُونَ بِ فَرِّ ا یُ ا مَ مَ ُ ه ونَ مِنْ لَّمُ تَعَ كْفُرْ فَیَ

مْ وَ  ُ ه نفَعُ لاَ یَ ا یَضُرُّهُمْ وَ ونَ مَ لَّمُ تَعَ یَ هِ وَ إِذْنِ اللّ لاَّ بِ هِ مِنْ أَحَدٍ إِ ینَ بِ ضَآرِّ بِ م  ا هُ مَ جِهِ وَ زَوْ نِ وَ مَ واْ لَ دْ عَلِمُ قَ لَ
ةِ  هُ فِي الآخِرَ ا لَ ُ مَ اه وْ كَانُ  اشْتَرَ مْ لَ ُ هِ أَنفُسَه اْ بِ وْ ا شَرَ ئْسَ مَ بِ لَ قٍ وَ ونَ مِنْ خَلاَ مُ عْلَ   ].١٠٢:البقرة[} واْ یَ

                                                   
 .١٠ص- ١٩٨٨- ١ط–دار الكتب ، أحكام السحر والسحرة في القرآن والسنة، الرازي-  ١
  .٤٦ص- ٢ج - الجامع الكبیر لأحكام القرآن- القرطبي - ٢
  . ٩٠ص . م٢٠٠٢- دار النفائس- عالم السحر والشعوذة- عمر سلیمان. الأشقر، د - ٣
 ١٥٠ص ٨/م ١٩٨٥التراث العربي دار احیاء- ١ط -المغني- ابن قدامة، موفق الدین عبد االله بن احمد -  ٤
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فقد أخبر الحق تبارك وتعالى في هذا النص القرآني الكریم أن الشیاطین یعلمون الناس السحر 
لمون وماذا یتعلم. وأن الناس یتعلمون منهم عَ ذا لم یكن للسحر حقیقة فماذا یُ   !!الناس؟ وإ

والنص القرآني قد صرح بأن الساحر یفرق بسحره بین المرء وزوجه، واستدلوا بقول االله عز 
دِ {: وجل قَ مِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُ والنفاثات في العقد هن الساحراتُ اللواتي یعقدن ]. ٤:الفلق[} وَ

االله بالاستعاذة منه واستدلوا على  ولولا أن السحر حقیقة ما أمر: قال الجمهور. السحر وینفثن علیه
  .حقیقة السحر بوجوده في الواقع

والسحر یؤثر مرضاً وثقلاً وعقلاً  ١:ومن العلماء من قال بحقیقته وتخییله كابن القیم فهو یقول
، ولكن یجب أن نعلم وحباً وبغضاً ونزیفاً موجود تعرفه عامة الناس، ومن أقوى أدلتهم سحرُ النبي

  .الخلاف أن الذین قالوا بأن السحر كٌلَّه حقیقة قد جانبوا الصواب في المسألة أن تحقیق هذا

. هو الذي یعتمد فیه الساحر على الجن والشیاطین وعبادة الكواكب والنجوم: فالسحر الحقیقي
وسحر التخییل الذي لا حقیقة له في . وكلما ازداد الساحر كفراً وزندقة ازداد الجن والشیطان له طاعة

  .اقع، مبني على الأخذ بالعیون فترى الشيء على خلاف ما هو علیه، في الحقیقةالو 

ن سحر سحرة فرعون كان من هذا النوع وقد جاءت النصوص  ٢:یقول الحافظ ابن كثیر وإ
یْ {: القرآنیة صریحة بأنه كان تخییلاً وأخذاً بالعیون قال تعالى لَ خَیَّلُ إِ مْ یُ ُ عِصِیُّه مْ وَ ُ ه الُ إِذَا حِبَ هِ مِن فَ

ى ا تَسْعَ َ جَاءوا {: وفي قوله تعالى]. ٦٦:طه[} سِحْرِهِمْ أَنَّه وهُمْ وَ هَبُ اسْتَرْ نَ النَّاسِ وَ واْ أَعْیُ اْ سَحَرُ ا أَلْقَوْ مَّ لَ فَ
سِحْرٍ عَظِیمٍ  لأن إیقاع السحر في أعین الناس یدل على أن أعینهم  تخیلت غیر ]. ١١٦:الأعراف[} بِ

  .الحقیقة الواقعة

هو عبارة عن أمور : "د العلماء المعاصرین وعرفه تعریفًا جمع فیه القسمین فقالووافقه أح
دقیقة موغلة في الخفاء، یمكن اكتسابها بالتعلم، تشبه الخارق للعادة ولیس فیها تحد، أو تجري مجرى 

  ٣.التمویه والخداع تصدر من نفس شریرة تؤثر في عالم العناصر بغیر مباشرة أو بمباشرة

                                                   
دار ومكتبة الهلال  - تفسیر القرآن الكریم –محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة  - ابن القیم - ١

  ٥٧١- هـ ص ١٤١٠ -  ١ط-  بیروت –
سامي بن محمد : المحقق -تفسیر القرآن العظیم  - القرشي إسماعیل بن عمر الدمشقي أبو الفداء عماد الدین - ابن كثیر - ٢

  ٤٥٦ص- ٣ج- ١٩٩٩ – ١٤٢٠ - للنشر والتوزیع دار طیبة ٢ ط- السلامة
- ه١٤٢٢- ١١٥العدد - منشورات الجامعة الإسلامیة- دمشق - حقیقة السحر وحكمه في الإسلام- المعتق، عواد بن عبد االله -٣

 .٢ص
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قول إن السحر بإجماع التعریفات عبارة عن رقى وطلاسم وتعاویذ یعظم فیها غیر االله یمكننا ال
وغالباً ما تكون كفریة، یستفاد منها في حصول ملكة نفسیة، یقوم بها شخص بذاته یكتسبها بالتعلم 
وتتوفر فیه صفات خاصة معینة، ویتم كل ذلك تحت ظروف غیر مألوفة وبطرق خفیة دقیقة، 

لأفعال من نفوس شریرة تتقرب إلى الشیطان لتحصیل ما لا یقدر علیه الإنسان، وتؤثر وتصدر هذه ا
لقاء الخیر  تأثیراً مباشراً في عالم العناصر، فیحدث من خلالها تأثیراً في القلوب كالحب والبغض وإ

 ویحصل ذلك على فرد أو مجموعة أفراد رغم إرادتهم ،والشر، وفي الأبدان بالألم والسقم والموت
  .ومن ثم نخلص إلى أن السحر منه ما هو حقیقي وما هو تخییل واالله أعلم .لتحقیق هدف معین

وهناك فرق بین السحر والكرامة والمعجزة؛ السحر اتفاق بین الساحر والشیطان على أن یقوم 
الساحر بفعل الكفر والشرك وكل ما هو محرم، في مقابل أن یساعده الشیطان وأن یعینه في كل ما 

أما . اد الشیطان له طاعةوكلما ازداد الساحر كفراً باالله وعبادةً للشیطان كلما ازد. لبه منه الساحریط
وأما المعجزة . فلا تكون إلا للولي -وهي أمر خارق للعادة یجریه االله على ولي من الأولیاء- الكرامة

   .فلا تكون إلا للنبي- وهي أمر خارق یجریه االله على ید نبي لاثبات نبوته–

  :تاریخ السحر
إن السحر بعید الغور في الحیاة البشریة، ولا یخلو أي عصر من العصور إلا وتجد بصمات 

وا سَاحِرٌ أَوْ {: السحر تكمن فیه ظاهرة جلیة قال تعالى لاَّ قَالُ سُولٍ إِ لِهِمْ مِن رَّ ا أَتَى الَّذِینَ مِن قَبْ كَذَلِكَ مَ
ونٌ  جْنُ   .على أن كل الأمم السابقة قد عایشت السحر وعرفته، وهذا یدل ]٥٢: الذاریات[} مَ

، وهي مدینة عراقیة أهلها الكلدانیون )أهل بابل(ومن أقدم الأمم التي فشا فیها السحرُ وذاع 
من النبط والسریانیین، وهم قوم صابئون یعبدون الكواكب السبعة، ویسمونها آلهة، ویعتقدون أنها 

ا على أسمائها، ولكل واحد منهم هیكل فیه صنمه یتقرب الفعالة لكل ما في العالم، وعملوا  لها أوثانً
إلیه بما یوافقه بزعمهم من أدعیة وبخور، وكانت علومهم في النجوم، ویستعملون سائر وجوه السحر، 

وأول ظهوره لدیهم كان بطریق  ١وینسبونها إلى فعل الكواكب؛ لئلا یبحث عنها وینكشف تمویههم،
ا من االله لهم، وهما هاروت ، لتعلیم السحر لمن أراده - عز وجل- ا االله الملكین اللذین بعثهم اختبارً

لا تكفر، أي لا : وماروت، ومع ذلك فهما یحذران من أراد تعلم السحر قبل الوقوع فیه، فیقولان له
آ أُنزِلَ عَلَ {: تأخذ السحر؛ لأنه كفر، كما حكاه االله في كتابه مَ ونَ النَّاسَ السحْرَ وَ لمُ عَ لَ یُ ابِ بَ نِ بِ كَیْ لَ ى الْمَ

                                                   
  لبنان - دار الكتب العلمیة بیروت : الناشر - عبد السلام محمد علي شاهین: تحقیق - الرازي، أحمد بن علي أبو بكر -١
 .٤٣ص- ١م م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١ط
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ةٌ فَلاَ تَكْفُرْ  نَ حْنُ فِتْ ا نَ قُولاَ إِنَّمَ انِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ یَ لمَ عَ ا یُ مَ وتَ وَ ارُ مَ وتَ وَ ارُ ، وظل ]١٠٢: البقرة[} ...هَ
بن اقال كعب الأحبار لعمر ، السحر سمة فارقة وممیزة لأهل بابل في العراق على مر العصور

ةَ أَعْشَارٍ السِّحْرِ، (: یخرج للعراق الخطاب لما أراد أن ها تِسْعَ ینَ؛ فَإِن بِ ؤْمِنِ ا أَمِیرَ المُ ا یَ َ ه یْ لَ جْ إِ لاَ تَخْرُ
ضَالُ  ا الداءُ العُ َ ه بِ ، وَ ا فَسَقَةُ الجِنِّ َ ه بِ    ١.)وَ

 ٢:ثم بعد قصة هاروت وماروت جاء عصر أول الرسل نوح علیه السلام؛ قال ابن حجر
، أن "ت من قبل زمن نوح علیه السلام على ما ذكر ابن إسحاق وغیرهوقصة هاروت وماروت كان"

كل الأقوام زعموا أن نبیهم الذي جاءهم ساحر، ولا شك أن قوم نوح قالوا هذه المقالة وواجهوا بها نبي 
  .االله نوحًا علیه السلام، وهذا یدل على وجود السحر في عصرهم

ففشا عندهم  ،أن استولوا على أرض بابل وأهل فارس كان بدایة أمرهم على التوحید، إلى
  .السحر، فاستعانوا بالطلاسم لاستحضار الكواكب لقضاء حاجاتهم واستطلاع الغیبیات

یتبارون بالعلم والسحر والحیل، ولذلك بعث االله  -وهم الأقباط -وفي زمن فرعون كان قومه 
البیضاء والطوفان والجراد والقمل هي العصا والید : الآیات التسع(إلیهم موسى علیه السلام بآیاته 

التي علمت السحرة أنها لیس من السحر في شيء، وأنها لا  ٣).والضفادع والدم والطمسة وفلق البحر
یقدر علیها غیر االله تعالى، وكانوا یخلطون الأدویة الطبیة بالعزائم الشركیة للشفاء من الأمراض، 

نتقال للعالم الآخر، فإجراءات التحنیط والدفن كانت ویتلون العزائم الشركیة عند تحضیر الموتى للا
ا وكَا(وبلغ السحر مبلغًا عظیما في أَیَّامِ . مرتبطة بالسحر ارتباطًا وثیقً نَ، ) دَلُ عَوْ عْدَ فِرْ لِكَة مِصْرَ بَ مَ
ي  ابِ رَ وا السِّحْرَ فِي الْبَ ضَعُ ) وهي بیوت حكمة القبط، یجلس فیها الكاهن على كرسي من ذهب(فوَ

صَ  صَوَّ وَ شَ الْمُ ُ تَخَیَّلَ ذَلِكَ الْجَیْ وه لُ ءٍ فَعَ أَيُّ شَيْ ، وَ ا، فَأَيُّ عَسْكَرٍ قَصَدَهُمْ یَ نْ وا فِیهِ عَسَاكِرَ الدُّ رَ أَوْ وَّرُ
هُ  قَابِ - رِجَالَ بِ الرِّ نِ أَوْ ضَرْ لْعِ الأَْعْیُ ضِعِهِ، فَتُحَاشِیهِمْ الْ  -مِنْ قَ وْ سْكَرِ فِي مَ ذَلِكَ الْعَ َ بِ قَع ، وَ سَاكِرُ عَ

وشِهِ، كَ  جُیُ نَ وَ عَوْ قِ فِرْ عْدَ غَرَ مِصْرَ بَ اءُ بِ رَ الأُْمَ وكُ وَ لُ النِّسَاءُ هُنَّ الْمُ ةً وَ ةِ سَنَ وا سِتَّمِائَ أَقَامُ ُ فَ ذَلِكَ حَكَاه
ؤَرِّخُونَ    ٤.الْمُ

                                                   
 -طه بن علي بوسریح - لطفي بن محمد الصغیر : المحقق -مسند الموطأ- الجوهري، عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد  - ١

  ٦٩١ص - ١ج–م١٩٩٧دار الغرب الإسلامي 
  .المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها - ٢
  ١٢٠ت ص .بیروت د - تصویر دار الكتب العلمیة  - القاهرة  -إدارة الطباعة المنیریة –النووي، تهذیب الأسماء واللغات  - ٣
 .٢٤٢ -١٩٩٨١ط-ادار الكتب العلمیة بیروط، كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق -القرافي، شهاب الدین - ٤
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وأما أهل الهند فحسبنا أن نعلم أن أحد أسفار الفیدا الأربعة وهو سفر أترافا مخصص لمعرفة 
   ١.والفیدا هو الكتاب المقدس لدى الهندوس. الرقى والسحر

وفي بلاد الإغریق نحا الیونانیون هذا المنحى من الاعتقاد بتأثیر الرقى الشركیة والعزائم 
  . والطلاسم في حیاة البشر، فألفوا فیه الكتب ودرسوا علم النجوم

: حر؛ قال االله فیهم في سورة البقرةوالیهود بلغ فیهم الأمر إلى ترك الشرعة المنزلة واتباع الس
ذَ فَرِیقٌ مِّنَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِ { بَ مْ نَ ُ ه عَ ا مَ صَدِّقٌ لِمَ سُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُ مَّآ جَآءَهُمْ رَ لَ آءَ وَ رَ ابَ اللَّهِ وَ تَ

یَ  واْ الشَّ لُ تْ ا تَ واْ مَ عُ اتَّبَ ونَ وَ مُ عْلَ مْ لاَ یَ ُ ورِهِمْ كَأَنَّه ُ ه انَ ظُ مَ یْ لْكِ سُلَ ىٰ مُ ، ونسبت ]١٠٢: البقرة[} ..اطِینُ عَلَ
الیهود السحر إلى نبي االله سلیمان علیه السلام، وتنكر أن یكون سلیمان نبیا مرسلا، بل یزعمون أنه 
ساحر انقادت له الجن والإنس والطیر والریح بأخذه للسحر، فنزلت تبرئته من هذه الفریة في القرآن 

ونَ النَّاسَ السِّحْرَ ...{: الىالكریم؛ قال تع لِّمُ عَ وا یُ اطِینَ كَفَرُ یَ كِنَّ الشَّ لَ انُ وَ مَ یْ ا كَفَرَ سُلَ مَ : البقرة[} ..وَ
١٠٢.[  

إن سلیمان كان جمع كتب السحر والكهانة فدفنها تحت : واختلف في المراد بالآیة؛ فقیل
العلماء  ا مات سلیمان وذهبمن الكرسي، فلمكرسیه، فلم یكن أحد من الشیاطین یستطیع أن یدنو 

هل أدلكم على كنز لا نظیر له؟ : الذین یعرفون الأمر، جاءهم شیطان في صورة إنسان فقال للیهود
إن : فوجدوا تلك الكتب، فقال لهم - وهو متنح عنهم-فاحفروا تحت الكرسي، فحفروا : نعم، قال: قالوا

ا، فلما نزل القرآن بذكر سلیمان كان یضبط الإنس والجن بهذا، ففشا فیهم أن سلیم ان كان ساحرً
ا: سلیمان في الأنبیاء أنكرت الیهود ذلك وقالوا    ٢.إنما كان ساحرً

   

                                                   
 ٢٤ص -عالم السحر والشعوذة-عمر سلیمان. الأشقر، د - ١
بیѧѧروت،  -دار المعرفѧѧة  :الناشѧѧر -فѧѧتح البѧѧاري شѧѧرح صѧѧحیح البخѧѧاري  -أحمѧѧد بѧѧن علѧѧي بѧѧن حجѧѧر أبѧѧو الفضѧѧل ، العسѧѧقلاني -٢

 .٢٣٤ص، ١٠/م -.ھـ١٣٧٩



 

10 
 

  :أنواع السحر
سحر ، سحر الهواتف، سحر الخمول: قسم بعض أهل العلم السحر إلى أنواع كثیرة منها

سحر التخییل، سحر ، )الاستحاضة(، سحر التفریق، سحر النزیف )التولة(المرض، سحر المحبة 
من عقد : (قال الرسول صلى االله علیه وسلم: وسحر العقد والنفث. الجنون، سحر تعطیل الزواج
زجر الطیر، والخط بالأرض، والطیرة، قال رسول االله : ، ومن السحر١)عقدة ثم نفث فیها فقد سحر

هي : والعیافة. د وأحمد، رواه أبو داو )العیافة والطیرة والطرق من الجبت( ٢:صلى االله علیه وسلم
هو : "هو الخط بالأرض، قال ابن الأثیر: والطرق، زجر الطیر والتفاؤل بأصواتها وممرها وبأسمائها

أصلها التطیر بالطیر والظباء، وهي من الشرك : ، والطیرة"الضرب بالحصى الذي یفعله النساء
هو السحر، : ه ووسوسته، والجبتالمنافي لكمال التوحید الواجب؛ لكونها من إلقاء الشیطان وتخویف

   ٣.قاله عمر رضي االله عنه، وابن عباس ومجاهد والحسن وغیرهم

وهذان لا یتمان إلا (یلي یالسحر الحقیقي والسحر التخ: وجمیع هذع التعریفات لا تخرج عن
  .، والسحر المجازي )بالكفر والعبودیة للشیطان

  : السحر الحقیقي
   - :وملموس في الخارج، وأنواعه كما یليوهو كل سحر كان له أثر حقیقي 

بل یحدث بهمة النفس وقوتها وقدراتها الروحیة، : ما یكون بغیر معین خارجي: النوع الأول
وبناءً علیه یقوم الساحر بأقوال وأفعال  ٤وهو سحر أصحاب الأوهام والنفوس القویة الخبیثة الفاسدة،

ات ولا بد لهم لتحقیق ذلك من ریاض. االله تعالىمخصوصة تقوي النفس حتى تؤثر في الآخرین بقدرة 
  .بلیغة واجتهادات ومجاهدات عسیرة؛ كتقلیل الغذاء، والانقطاع عن الناس وغیرها

شَقُّ  یُ اتَ، وَ تْلِ شَخْصٍ مَ قَ مْ لِ ُ فُسَه وا أَنْ ُ ه جَّ اعَةٌ إذَا وَ دِ جَمَ قْتُلُ؛ فَفِي الْهِنْ ا یَ اصِّ النُّفُوسِ مَ مِنْ خَوَ  وَ
جَرَّ  یُ قُوَّةِ النَّفْسِ، وَ زْمِ وَ الْعَ ةِ وَ الْهِمَّ ُ مِنْ صَدْرِهِ بِ تَزَعُوه لْ انْ ، بَ هُ لْبُ فِیهِ قَ وجَدُ  ُ فَلاَ یُ ه ونَ بُ صَدْرُ عُ جْمَ مَّانِ فَیَ الرُّ ونَ بِ

عَ غَ  هِ مَ یْ إِلَ لاَ تُحْصَى، وَ دُّ وَ ةٌ لاَ تُعَ اصُّ النُّفُوسِ كَثِیرَ خَوَ ، وَ َلاَ تُوجَدُ فِیهِ حَبَّةٌ مْ ف ُ ه مَ هِ هِمَ یْ ةُ عَلَ شَارَ رِهِ الإِْ یْ

                                                   
القѧѧاھرة  -ط دار الكتѧѧب والوثѧѧائق القومیѧѧة -الجѧѧامع الكبیѧѧر لأحكѧѧام القѧѧرآن -القرطبѧѧي، ابѧѧو عبѧѧد الله محمѧѧد بѧѧن احمѧѧد الأنصѧѧاري -١

  .٢٥٨ص-٢٠ج-م١٩٦٧
  .٢٤٩ص-٥ج-المرجع السابق نفسھ - ٢
تحقیѧѧق أشѧѧرف بѧѧن عبѧѧد  -فѧѧتح المجیѧѧد فѧѧي شѧѧرح كتѧѧاب التوحیѧѧد-ابѧѧن عبѧѧد المقصѧѧود،  عبѧѧد الѧѧرحمن بѧѧن حسѧѧن آل الشѧѧیخ  -٣

 ٢٥٠ص-مؤسسة قرطبة: الناشر المقصو
  ٢٠٨ص، ٣م- ه١٤٠١- دار الفكر بیروت، فخر الدین محمد أبوعبد االله التفسیر الكبیر، الرازي-  ٤
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هِ السَّلاَمُ  یْ هِ عَلَ لِ قَوْ ا( ١:بِ هَبِ وَ ادِنِ الذَّ عَ ادِنُ كَمَ عَ ةِ النَّاسُ مَ نِ، ) لْفِضَّ یْ الْعَ ؤْذِي بِ سَ كُلُّ أَحَدٍ یُ یْ لَ الْحَدِیثَ، وَ
 ُ ع قْلَ یَ ى وَ وَ َ رَ فِي الْه یْ نِ الطَّ یْ الْعَ نْ یَصِیدُ بِ مْ مَ ُ ه ؛ فَمِنْ مْ ُ ه الُ ا تَخْتَلِفُ أَحْوَ َ ؤْذُونَ بِه لَّذِینَ یُ اَ ظِیمَ وَ  ٢.الشَّجَرَ الْعَ

قال  ٣،)رُ من یموت بعد قضاءِ االلهِ وقدرهِ بالنفسأكث(وقد أخرج البزار بسند حسن عن جابر رفعه 
ومعلوم أن النفوس الخبیثة لها آثار بإذن االله تعالى، ومن أصرح الأدلة الشرعیة  .یعني بالعین: الراوي

ویقول ، )العین حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العین(٤:في ذلك قوله صلى االله علیه وسلم
ا وهذا الحدیث الص: الشنقیطي حیح یدل على أن همة العائن وقوة نفسه في الشر جعلها االله سببً

  ٥.للتأثیر في المصاب بالعین

أولها الاستعانة بالأرواح  :هو السحر الذي یستعان علیه بمعین خارجي - النوع الثاني
الأرضیة، وهم الشیاطین من الجن، واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح 
السماویة؛ لما بینها من المناسبة والقرب، ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال 

فیقوم الساحر بتسخیر .  دخن والتجریدبهذه الأرواح الأرضیة یحصل بأعمال سهلة قلیلة من الرقى وال
الجن، ویعزم علیهم بالعزائم؛ لیطیعوه، ویتقرب لهم بما یحبونه من الكفر والشرك، فیقضوا له 

ا وغیر ذلك الاستعانة : ثانیها ٦.أغراضه، فقد یكتب الساحر كلام االله بالنجاسات أو یكتبه مقلوبً
  : كما یزعمون، ویدخل من ضمنه أنواع عدةبروحانیات الكواكب والأفلاك والأجرام السماویة 

سحر الكلدانیین والكشدانیین، الذین كانوا یعبدون الكواكب السبعة المتحیرة، وهي السیارة،  - 
وهو سحر أهل بابل الذین بعث االله لهم  ٧وكانوا یعتقدون أنها مدبرة العالم، وأنها تأتي بالخیر والشر،

تهم، وداحضًا لشبهاتهم، وهم یزعمون أن الكواكب السبعة هي ءآیم علیه السلام رادĎا على ادعاإبراه
المدبرة للكون والمتصرفة فیه، ومنها تصدر الخیرات والشر والسعادة والنحوس، فیلبسون لها لباسًا 

                                                   
 ،عثمان جمعة ضمیریة -حققه وخرج أحادیثه محمد عبد االله النمر  - معالم التنزیل - أبو محمد الحسین بن مسعود، البغوي - ١

  .١١٢ص- ٤ج- م١٩٩٧ - هـ  ١٤١٧ - ٤ط- دار طیبة للنشر والتوزیع - سلیمان مسلم الحرش
 ٢٤٢ص- شهاب الدین كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق، القرافي - ٢

بیروت،  -دار المعرفة  :الناشر - فتح الباري شرح صحیح البخاري  - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ، العسقلاني - ٣
  .٢٠٠- ص، ١٠م - .هـ١٣٧٩

  ٣٦٧ص- ١ج  -تفسیر القرآن العظیم  -  - بن كثیرا - ٤
مجمع الفقه : الناشر أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن-الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار الجكني  - ٥

 ٤٤٥- ص - ٤ت م.د- الإسلامي بجدة
 ٢١١-ص -٣التفسیر الكبیر، م -الرازي - ٦
  المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها - ٧
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ا، وینحرون لها الأنعام، وصوروا لها تماثیل وسموها بأسماء الكواكب؛ فالساحر في هذا النوع  Ďخاص
  .قد تصرفها في العالمیعبد الكواكب ویعت

ى زَعْمِ أَهْلِ هَذَا : ومنه الطلاسم -  اكِبِ عَلَ الْكَوَ لُّقٌ بالأفلاكِ وَ ا تَعَ َ ه ةٍ لَ اءٍ خَاصَّ فْسُ أَسْمَ ا نَ َ تُه حقَِیقَ وَ
ا فِي مَ  َ ه تْ بِ طَ بِ ةٌ رُ ا آثَارٌ خَاصَّ َ ه رِهَا، تَحْدُثُ لَ ادِنِ أَوْ غَیْ عَ فِي أَجْسَامٍ مِنَ الْمَ ادَاتِ، فَلاَ الْعِلْمِ،  جَارِي الْعَ

 َ جَعْلِه كِ وَ لَ عْضِ أَجْزَاءِ الْفَ بَ ا بِ َ لُّقِه تَعَ خْصُوصَةِ وَ اءِ الْمَ دَّ فِي الطلسمِ مِنْ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ الأَْسْمَ ا فِي جِسْمٍ مِنَ بُ
الِ، فَ  ذِهِ الأَْعْمَ َ فْسٍ خاصة لِه وَّةِ نَ عَ ذَلِكَ مِنْ قُ دَّ مَ لاَ بُ ى ذَلِكَ الأَْجْسَامِ، وَ ةً عَلَ ولَ جْبُ سَ كُلُّ النُّفُوسِ مَ یْ  ١.لَ

النظر في حركات الأفلاك والنجوم ودورانها وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها، مع : ومنه - 
ا من ضرر أو نفع عند انفرادها أو افتراقها؛ من غلاء الأسعار أو وقوع  اعتقاد أن لكل نجم تأثیرً

من اقتبس شعبة من النجوم، ( ٣:قال الرسول صلى الله علیه وسلم ٢.نواءالحوادث، ومنه الاستقاء بالأ
  ). بس شعبة من السحرفقد اقت

ومنه النظر في منازل القمر الثمانیة والعشرین، مع اعتقاد التأثیرات في اقتران القمر بكل  - 
  ٤.منها أو مفارقته؛ من سعادة أو نحوس، وهذا ادعاء لعلم الغیب

ا من العدد )أبجد هوز(ن یستخدم حروف ومنه ما یفعله م -  ، ویجعل لكل حرف منها قدرً
ا معروفًا عنده  ا، ویجري على ذلك أسماء الآدمیین والأزمنة والأمكنة وغیرها، ویجمع جمعً معلومً
ا خاصًا، وینسبه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل  ویطرح طرحًا خاصًا، ویثبت إثباتً

وكثیر منهم . (س وغیرها مما یوحیه إلیه الشیطانتلك القواعد بالسعود والنحو الحساب، ثم یحكم على 
یغیر الاسم من أجل ذلك، أو یفرق بین المرء وزوجته بذلك، بدعوى أنهم إن جمعهم بیت لا یعیش 
أحدهم، وقد یتحكم بذلك في الغیب؛ فیدعي أن هذا یولد له وهذا لا، وهذا ذكر وهذا أنثى، وهذا یكون 

ا وهذا یكون فقیرا، أو غنیا أو وضیعا ونحو ذلك ك للجنین في بطن أمه، لا كأنه هو الكاتب ذل. غنیً
واالله لا یدریه الملك الذي یكتب حتى یسأل ربه، فكیف بهذا الكاذب المفتري؟ ویدعي أن ذلك 

  ٥.)بصناعة اخترعها، وهذا من أعظم الشرك في الربوبیة، ومن صدق به فقد كفر والعیاذ باالله

                                                   
 ٢٤٢ص-أنوار البروق في أنواع الفروق، القرافي - ١
 ٣٧٦ص. ١ت م.د دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع :الناشر-، معارج القبول شرح سلم الوصول حافظ بن أحمد -الحكمي - ٢

-محمـد ناصـر الـدین الألبـاني: تحقیق -مختصر الشمائل المحمدیة أضواء البیان في-أبو عیسى محمد بن سورة ،مذيالتر  - ٣
  .١٢٢ص-٤ج-ت.د-الأردن -عمان -المكتبة الإسلامیة

 ٣٧٧-ص-معارج القبول  -الحكمي - ٤
 ٣٧٦ص-معارج القبول  -الحكمي -٥



 

13 
 

  : السحر التخییلي
للشخص المسحور، فیتصرف فیها بنوع من وهو أن یقوم الساحر بالسیطرة على القوى المتخیلة 

التصرف، ویلقي فیها من الخیالات والصور، ثم ینزلها إلى الحِسّ من الرائي، فینظر لها الرائي 
ببصره وكأنها حقیقة في الخارج، ولیس في الأصل شيء من ذلك، وینقل لنا ابن بطوطة عن أوحد 

أنه دخل على رجل عابد في غار، فأخذ ) لصینأحد أهل العلم الذین كانوا ببلاد ا(الدین السنجاري 
فخیل لأوحد الدین أنه في قصر عظیم، وأن ذلك العابد المبتدع قاعد فیه على ، ذلك العابد بیده

سریر، وفوق رأسه تاج، وحوله الوصائف الحسان، والفواكه تتساقط في أنهار هناك، وتخیل أوحد 
   ١.ر بین یدي ذلك العابد الضال وهو یضحك منهالدین أنه أخذ تفاحة لیأكلها، فإذا هو في الغا

ومثاله أن یقوم الساحر بتفریق أعضاء شخص آخر ثم یعیدها، فالرائي یعتقد أن ذلك حصل 
في الخارج، والحقیقة أن الرائي واقع تحت تأثیر السحر التخییلي، وما رآه مجرد خیالات أحدثها له 

مثل هذا ما ( ٢.تقطیع ولا تجمیع، إنما هو سحر تخییليفواالله لم یحدث لا . الساحر في قواه المتخیلة
  :ومنه )تعرضه القنوات الامریكیة للساحر قریس انجل

 أَوْ : (بكسر السین: السیمیاء ، ضِیَّةٍ؛ كَدُهْنٍ خَاصٍّ اصَّ أَرْ بُ مِنْ خَوَ كَّ ا یُرَ ةٌ عَمَّ ارَ هُوَ عِبَ وَ
ةٍ تُوجِبُ  اتٍ خَاصَّ ةٍ، أَوْ كَلِمَ اتٍ خَاصَّ ائِعَ ائِقَ  مَ عْضها لِحَقَ سِ أَوْ بَ اسِّ الْخَمْ اكَ الْحَوَ دْرَ إِ ، وَ ةً تَخَیُّلاَتٍ خَاصَّ

جُودٌ  ذَلِكَ وُ كُونُ لِ قَدْ یَ وعَاتِ، وَ سْمُ الْمَ وسَاتِ وَ لْمُ الْمَ اتِ وَ صَرَ بْ الْمُ اتِ وَ ومَ شْمُ ْمَ ال أْكُولاَتِ وَ ؛ مِنْ الْمَ حَقِیقِيٌّ
انَ  لْكَ الأَْعْیَ قُ اللَّهُ تِ خْلُ لِي  یَ سْتَوْ قَدْ یَ فٍ، وَ لْ تَخَیُّلُ صَرْ هُ حَقِیقَةٌ بَ قَدْ لاَ تَكُونُ لَ لاَتِ، وَ حَاوَ دَ تِلْكَ الْمُ عِنْ

حِیحَ بِ  بُ الْفِكْرَ الصَّ سْلُ یَ ةِ، وَ اوِلَ تَطَ نِینَ الْمُ ضِيَّ السِّ هْمُ مُ تَخَیَّلَ الْوَ َ امِ حَتَّى ی هَ ى الأَْوْ تَصِیذَلِكَ عَلَ رُ الْكُلِّیَّةِ، وَ
نْ  مَ خْتَصُّ ذَلِكَ كُلُّهُ بِ یَ قٍ، وَ رِ فَرْ لاَتِ كَحَالاَتِ النَّائِمِ مِنْ غَیْ حَاوَ لْكَ الْمُ َ تِ ع سَانِ مَ نْ الُ الإِْ ، أَحْوَ هُ  عُمِلَ لَ

ا مِنْ ذَلِكَ  ئً جِدُ شَیْ هُ لاَ یَ لْ لَ عْمَ مْ یُ نْ لَ مَ   ٣.)وَ

 تضاف لأحوال الأفلاكهو ما تركب من خواص سماویة : بكسر الهاء، قیل: الهیمیاء، 
یحصل لمن عمل له شيء من ذلك أمور معلومة عند السحرة، وقد یبقى له إدراك، وقد یسلبه بالكلیة 
فتصیر أحواله كحالات النائم من غیر فرق حتى یتخیل مرور السنین الكثیرة في الزمن الیسیر، 

                                                   
 ١٢٢ص -عالم السحر والشعوذة -عمر سلیمان. الأشقر، د -١

  المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها - ٢
 ٢٤٢ ص-أنوار البروق في أنواع الفروق -القرافي- ٣
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ن الیسیر، ومن لم یعمل له وحدوث الأولاد وانقضاء الأعمار، وغیر ذلك في ساعة ونحوها من الزم
  ١.وكل ما یتصوره المسحور في هذه الحالة من الأوهام التي لا حقیقة لها ،ذلك لا یجد شیئا مما ذكر

تخییله بسحره إلى كل واحد منهما شخصَ الآخر على خلاف ما هو : فتفریقه بین المرء وزوجه
ویعرض عنه، حتى یحدث  به في حقیقته من حُسْن وجمال، حتى یقبحه عنده، فینصرف بوجهه

وقد  ٢.الزوج لامرأته فراقًا، فیكون الساحر مفرقًا بینهما بإحداثه السبب الذین كان منه فرقة ما بینهما
  .یكون التفریق بما یلقیه الشیطان في قلب أحدهما تجاه الآخر

  :السحر المجازي
ا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة " ٣:قال ابن كثیر في تفسیره وأدخل الرازي كثیرً

  :وأنواعه كما یلي". مداركها؛ لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه

 وهذا مبناه على أن أغلاط البصر كثیرة؛ فقد یرى الشيء على غیر : الأخذ بالعیون وخفة الید
قد یخطئ ویشتغل بالشيء المعین دون غیره، ألا ترى ذا حقیقته لبعض الأسباب العارضة؛ فالبصر 

ذا استفرغهم  الشعبذة الحاذق یظهر عمل شيء یذهل أذهان الناظرین به ویأخذ عیونهم إلیه، حتى إِ
بسرعة شدیدة، وحینئذ یظهر لهم شيء آخر ء بالتحدیق ونحوه، عمل شیئًا آخر الشغل بذلك الشي

لى ضد ما یرید  غیر ما انتظروه، فیتعجبون منه جدًا، ولو أنه سكت ولم یتكلم بما یصرف الخواطر إِ
لى غیر ما یرید إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما یفعله،  أن یعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إِ
وكلما كانت الأحوال تفید حسن البصر نوعًا من أنواع الخلل أشد، كان العمل أحسن؛ مثل أن یجلس 

  . ا أو مظلم، فلا تقف القوة الناظرة على أحوالهاالمشعبذ في موضع مضيء جدً 

 ومن ذلك دخول بعض هؤلاء النار؛ حیث : الاستعانة بخواص الأدویة والأطعمة والملابس
ا لا تحرقها النار، أو أن یجعل في  یدهنون جلودهم بمواد لها خاصیة مقاومة النار، أو یلبس ثیابً

المزیلة للعقل، أو الدخن المسكرة التي تغیر المزاج،  طعام أحدهم بعض الأدویة أو الأطعمة المبلدة
فإذا تناولها تبلد عقله وذهبت فطنته، وقد یستعین بهذه الأدویة ونحوها في إمساك الحیات أو الأسود 

                                                   
 ٤٥٢/ ص، ٤/م، أضواء البیان-محمد الأمین ، الشنقیطي- ١
 ه ١٤٣٤دار عــالم الكتــب، الریــاض، - عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي تحقیــق- القــرآن تفســیربــن جریــر  محمــدالطبــري،  -٢
 ٣٦٨ص ،١م
 ٢٠٣-ص، ١م-٢٠٠٨-تفسیر القرآن العظیم،دار ابن حزم -ابن كثیر -٣
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ومنه تغییر المشعوذ وجه إنسان من البیاض إلى السواد، وهذه حیلة یقوم بها المشعوذ  ١.الضاریة
ثم یضع أمام المشاهدین إناء ملیئًا بالماء الممزوج بمادة ) البزموتأكسید (بدهن الوجه بمادة 

الهیدروجین، ثم یدعي أنه یشم ذلك الماء فیتحول وجهه من البیاض للسواد، وذلك نتیجة التفاعل 
ومنه أن یأمر الساعة بالتوقف عن الدوران فتقف، فیشیر إلى الساعة دون . الكیمیائي بین المادتین

   ٢.بیده مغناطیسًا، فتقف الساعة عن الحركة بتأثیر المغناطیس أن یلمسها ویخفي

 غراء بعض الناس ببعض وقد سمى الرسول صلى االله علیه وسلم النمیمة : السعي بالنمیمة وإ
، )ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النمیمة القالة بین الناس( ٣:بالعضه؛ عن عبداالله بن مسعود قال

تارة تكون على وجه التحریش بین الناس وتفریق قلوب  ٤:كثیر كما یقول ابن والنمیمة على قسمین
فأما إن كانت على وجه الإصلاح بین الناس وائتلاف كلمة "المؤمنین، فهذا حرام متفق علیه، 

ا(المسلمین؛ كما جاء في الحدیث  أو یكون على وجه التخذیل والتفریق  ،)لیس بالكذاب من ینمي خیرً
، وكما فعل نعیم بن )الحرب خدعة(بین جموع الكفرة، فهذا أمر مطلوب؛ كما جاء في الحدیث 

ا، ونقل من  مسعود في تفریق كلمة الأحزاب وبني قریظة؛ جاء إلى هؤلاء فنمى إلیهم عن هؤلاء كلامً
نما یحذو على مثل هذا هؤلاء إلى أولئك شیئًا آخر، ثم لأم بین ذلك فتناكرت  النفوس وافترقت، وإ

  . الذكاء ذو البصیرة النافذة

 وهو أن یدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم، وأن الجن یطیعونه وینقادون : تعلیق القلب
له في أكثر الأمور، فإِذا اتفق أن یكون السامع لذلك ضعیف العقل قلیل التمییز اعتقد أنه حق وتعلق 

ي نفسه نوع من الرعب والمخافة، فإذا ما حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، قلبه بذلك وحصل ف
هذا النمط یقال له التنبلة، وإِنما یروج على ضعفاء العقول . فحینئذ یتمكن الساحر أن یفعل ما یشاء

لُ حاذقًا . من بني آدم بِ وفي علم الفراسة ما یرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه؛ فإذا كان المتَنْ
   ٥.في علم الفراسة عرف من ینقاد له من الناس من غیره

                                                   
 ).بتصرف(٢١٢ص -٣م، التفسیر الكبیر-أبو عبد االله ، الرازي- ١
  -عالم السحر والشعوذة-عمر سلیمان . الأشقر، د- ٢
 ٢٠٥ص-١ج -تفسیر القرآن العظیم -ابن كثیر - ٣
  المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها - ٤

 ٢٠٤ص -١ج-المرجع السابق نفسه -٥



 

16 
 

 ا( ١:عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: البیان ، قال )إن من البیان لسحرً
صدق نبي االله؛ فإن الرجل یكون علیه الحق وهو ألحن من صاحب : "صعصعة بن صوحان

نما یعني لتضم".الحق، فیسحر القوم ببیانه، فیذهب بالحق نه التخییل، فیخیل الباطل بالحق، وإ
عنى بالبیان المفاخرة والخصومات بالباطل، كما یدل علیه أصل القصة في التمیمیین اللذین 

وأما البیان بالحق لنصرة الحق فهو . تفاخرا عنده بأحسابهما وطعن أحدهما بحسب الآخر ونسبه
وع من السحر هو الذي یهمنا في هذا وهذا الن  ٢.فریضة على كل مسلم ما استطاع لذلك سبیلا

  .المقام، وهو ما نحن بصدد دراسته والبحث في صلاته بالشعر القدیم

علم السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى االله علیه " ٣:یقول النووي
ا، بل معصیة ك ا، ومنه ما لا یكون كفرً بیرة، فإن كان وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما یكون كفرً

لا فلا   .وقد سبق ایراد الاحادیث التي تكفر السحر. فیه قول أو فعل یقتضي الكفر فهو كفر، وإ

  :علم السحر
لَ .. { :قال االله تعالى ابِ بَ نِ بِ كَیْ لَ ى الْمَ ا أُنزِلَ عَلَ مَ ونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ لِّمُ عَ واْ یُ اطِینَ كَفَرُ یْ ِنَّ الشَّ ـك لَ وَ

ونَ مِ  لَّمُ تَعَ ةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَیَ حْنُ فِتْنَ ا نَ قُولاَ إِنَّمَ انِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَ لِّمَ عَ ا یُ مَ َ وتَ و ارُ مَ وتَ وَ ا یُ هَارُ ا مَ مَ ُ ه ونَ نْ قُ فَرِّ
هِ  إِذْنِ اللّ هِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِ ینَ بِ ضَآرِّ ا هُم بِ مَ جِهِ وَ زَوْ ءِ وَ رْ نَ الْمَ یْ هِ بَ   ].١٠٢:البقرة[} ..بِ

وفي الصحیح أن رسول االله صلى االله علیه وسلم سحر، حتى كان یخیل إلیه أنه یفعل الشيء 
بئر ذروان، فأنزل االله عز وجل علیه  ولا یفعله، وجعل سحره في مشط ومشاطة وجف طلعة ودفن في

 ".ومن شر النفاثات في العقد: "في المعوذتین

علوم السحر : قال ابن خلدون في المقدمة. فالسحر علم بنص القرآن الكریم والسنة المطهرة
والطلسمات هي علوم بكیفیة استعدادات، تقتدر النفوس البشریة بها على التأثیرات في عالم العناصر، 

ل هو السحر، والثاني هو الطلسمات كما جاء غیر معین، أو بمعین من الأمور السماویة، والأو إما ب
ولما كانت هذه العلوم مهجورة عند الشرائع، لما فیها من الضرر، ولما یشترط فیها من  ٤:في المقدمة

فى كتب أمم إلا ما وجد . الوجهة إلى غیر االله من كوكب أو غیره، كانت كتبها كالمفقودة بین الناس

                                                   
  ٤٥ص-٢ج-القرطبي، التفسیر - ١
 ٣٧٩-ص.١م. معارج القبول-حافظ ، الحكمي- ٢
 ١٧٧-ص، ١٣م -النووي، شرح صحیح مسلم -٣

  ٧١٣ص- .ت.د- لبنان- بیروت- دار احیاء التراث العربي - ٣ط- المقدمة  - ابن خلدون- ٤
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الأقدمین فیما قبل نبوة موسى علیه السلام، مثل النبط والكلدانیین، فإن جمیع من تقدمه من الأنبیاء 
. وتوحیداً الله وتذكیراً بالجنة والنار اً لم یشرعوا الشرائع ولا جاؤوا بالأحكام، إنما كانت كتبهم مواعظ

وكان . ین، وفي أهل مصر من القبط وغیرهموكانت هذه العلوم في أهل بابل من السریانیین والكلدانی
لهم فیها التآلیف والآثار، ولم یترجم لنا من كتبهم فیها إلا القلیل، مثل الفلاحة النبطیة لابن وحشیة 

ووضعت بعد ذلك الأوضاع، مثل . من أوضاع أهل بابل، فأخذ الناس منها هذا العلم وتفننوا فیه
ثم ظهر . ندي في صور الدرج والكواكب وغیرهامصاحف الكواكب السبعة، وكتاب طمطم اله

فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة، وغاص  ١ن حیان كبیر السحرة في هذه الملةبالمشرق جابر ب
وأكثر الكلام فیها وفي صناعة السیمیاء، لأنها . في زبدتها واستخرجها ووضع فیها عدة من التآلیف

ن صورة إلى أخرى إنما تكون بالقوة النفسیة لا بالصناعة من توابعها، ولأن إحالة الأجسام النوعیة م
 .العملیة فهو من قبیل السحر

ثم جاء مسلمة بن أحمد المجریطي إمام أهل الأندلس في التعالیم والسحریات، فلخص جمیع 
تلك الكتب وهذبها، وجمع طرقها في كتابه الذي سماه غایة الحكیم، ولم یكتب أحد في هذا العلم 

 .بعده

بین السحر والطلسمات وآثارهما في العالم، بعد أن أثبتوا أنهما جمیعا فقد فرقوا  ،الفلاسفة أما
أثر للنفس الإنسانیة، واستدلوا على وجود الأثر للنفس الإنسانیة، بأن لها آثاراً في بدنها على غیر 

كالسخونة الحادثة المجرى الطبیعي وأسبابه الجسمانیة، بل آثار عارضة من كیفیات الأرواح، تارة 
فإن الماشي . عن الفرح والسرور، ومن جهة التصورات النفسانیة الأخرى، كالذي یقع من قبل التوهم

ولهذا تجد كثیراً . على حرف حائط أو على جبل منتصب، إذا قوي عنده توهم السقوط سقط بلا شك
فتجدهم یمشون على حرف  ،من الناس یعودون أنفسهم ذلك بالدربة علیه حتى یذهب عنهم هذا الوهم

فثبت أن ذلك من آثار النفس الإنسانیة، وتصورها  .الحائط والحبل المنتصب ولا یخافون السقوط
ذا كان ذلك أثراً للنفس في بدنها من غیر الأسباب الجسمانیة الطبیعیة، . للسقوط من أجل الوهم وإ

الأبدان في ذلك النوع من التأثیر  فجائز أن یكون لها مثل هذا الأثر في غیر بدنها، إذ نسبتها إلى
 .واحدة، لأنها غیر حالة في البدن ولا منطبعة فیه، فثبت أنها مؤثرة في سائر الأجسام

وأما التفرقة عندهم بین السحر والطلاسم، فهو أن السحر لا یحتاج الساحر فیه إلى معین، 
لموجودات وأوضاع الفلك وصاحب الطلاسم یستعین بروحانیات الكواكب وأسرار الأعداد وخواص ا

                                                   
  ٧١٣ص–المقدمة  - ابن خلدون - ١
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السحر اتحاد روح بروح، والطلسم، اتحاد  ١ :المؤثرة في عالم العناصر، كما یقوله المنجمون، ویقولون
والطبائع العلویة هي . روح بجسم، ومعناه عندهم ربط الطبائع العلویة السماویة بالطبائع السفلیة

والساحر عندهم غیر مكتسب . بالنجامة روحانیات الكواكب، ولذلك یستعین صاحبه، في غالب الأمر
والفرق عندهم بین . لسحره، بل هو مفطور عندهم على تلك الجبلة المختصة بذلك النوع من التأثیر

المعجزة والسحر، أن المعجزة قوة إلهیة تبعث في النفس ذلك التأثیر، فهو مؤید بروح االله على فعله 
قوته النفسانیة، وبإمداد الشیاطین في بعض الأحوال، والساحر إنما یفعل ذلك من عند نفسه وب. ذلك

نما نستدل نحن على التفرقة بالعلامات  فبینهما الفرق في المعقولیة والحقیقة والذات في نفس الأمر، وإ
وهي وجود المعجزة لصاحب الخیر، وفي مقاصد الخیر، التي قال بها العلماء والحكماء، الظاهرة 

والسحر إنما یوجد لصاحب الشر، وفي . لتحدي بها على دعوى النبوةوا ،وللنفوس المتمحصة للخیر
وللنفوس المتمحصة  ، وضرر الأعداء وأمثال ذلك،أفعال الشر في الغالب، من التفریق بین الزوجین

 .هذا هو الفرق بینهما عند الحكماء الإلهیین. للشر

العالم ولیس معدوداً من وقد یوجد لبعض المتصوفة وأصحاب الكرامات تأثیر أیضاً في أحوال 
نما هو بالإمداد الإلهي لأن طریقتهم ونحلتهم من آثار النبوة وتوابعها ولهم في المدد . جنس السحر، وإ

یمانهم وتمسكهم بكلمة االله ذا اقتدر أحد منهم على أفعال . الإلهي حظ عظیم على قدر حالهم وإ وإ
 ،فما لا یقع لهم فیه الإذن لا یأتونه بوجه. الإلهيالشر فلا یأتیها لأنه متقید فیما یأتیه ویذره للأمر 

ولما كانت المعجزة بإمداد روح االله . وربما سلب حاله ،ومن أتاه منهم فقد عدل عن طریق الحق
 .والقوى الإلهیة، فلذلك لا یعارضها شيء من السحر

ب وانظر شأن سحرة فرعون مع موسى في معجزة العصا كیف تلقفت ما كانوا یأفكون، وذه
وكذلك لما أنزل على النبي صلى االله علیه وسلم في المعوذتین، ومن . سحرهم واضمحل كأن لم یكن

فكان لا یقرؤها على عقدة من العقد التي (: قالت عائشة رضي االله عنها. شر النفاثات في العقد
 ٣:وقد نقل المؤرخون. فالسحر لا یثبت مع اسم االله وذكره بالهمة الإیمانیة ٢.)سحر فیها إلا انحلت

كان فیها الوفق المئیني العددي منسوجاً بالذهب في أوضاع  ،وهي رایة كسرى "زركش كاویان"أن (
بعد انهزام أهل  ،الأرض واقعة علىووجدت الرایة یوم قتل رستم بالقادسیة . فلكیة رصدت لذلك الوفق

وهو فیما یزعم أهل الطلسمات والأوفاق مخصوص بالغلب في الحروب، وأن الرایة  .تاتهمفارس وش
                                                   

  ٥٧٥ص–المقدمة  - ابن خلدون - ١
  ٢٥٣ص-٢٠ج- التفسیر- القرطبي- ٢
  .٥٠٢ص- المقدمة- خلدونابن - ٣
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إلا أن هذه عارضها المدد الإلهي من إیمان أصحاب رسول . صلاً كون فیها أو معها لا تنهزم أالتي ی
نوا ولم یثبت، وبطل ما كا االله صلى االله علیه وسلم، وتمسكهم بكلمة االله، فانحل معها كل عقد سحري

  ).یعملون

لأن . أما الشریعة فلم تفرق بین السحر والطلسمات والشعبذة وجعلته كله باباً واحداً محظوراً  
الأفعال إنما أباح لنا الشارع منها ما یهمنا في دیننا الذي فیه صلاح آخرتنا، أو في معاشنا الذي فیه 

حر الحاصل فإن كان فیه ضرر أو نوع ضرر، كالس. صلاح دنیانا، وما لا یهمنا في شيء منهما
ضرره بالوقوع، ویلحق به الطلسمات، لأن آثرهما واحد، كالنجامة التي فیها نوع ضرر باعتقاد 
التأثیر، فتفسد العقیدة الإیمانیة برد الأمور إلى غیر االله، فیكون حینئذ ذلك الفعل محظوراً على نسبته 

ن لم یكن مهماً علینا ولا فیه ضرر، فلا أقل من تركه ق. في الضرر ربة إلى االله، فإن من حسن وإ
فجعلت الشریعة باب السحر والطلسمات والشعوذة باباً واحداً لما فیها . إسلام المرء تركه ما لا یعنیه

 .من الضرر، وخصته بالحظر والتحریم

واما الفرق عندهم بین المعجزة والسحر، فالذي ذكره المتكلمون أنه راجع إلى التحدي، وهو 
 ،والساحر مصروف عن مثل هذا التحدي، فلا یقع منه: قالوا ،ما ادعاهدعوى وقوعها على وفق 

لأن و ووقوع المعجزة على وفق دعوى الكاذب غیر مقدور، لأن دلالة المعجزة على الصدق عقلیة، 
صفة نفسها التصدیق، فلو وقعت مع الكذب لاستحال الصادق كاذباً وهو محال، فإذاً لا تقع المعجزة 

وأما الحكماء فالفرق بینهما عندهم كما ذكرناه، فرق ما بین الخیر والشر في . مع الكاذب بإطلاق
فالساحر لا یصدر منه الخیر ولا یستعمل في أسباب الخیر، وصاحب المعجزة لا  .نهایة الطرفین

واالله . یصدر منه الشر ولا یستعمل في أسباب الشر، وكأنهما على طرفي النقیض في أصل فطرتهما
 .وهو القوي العزیز، لارب سواهیهدي من یشاء، 

ومن قبیل هذه التأثیرات النفسانیة الإصابة بالعین وهو تأثیر من نفس المعیان، عندما یستحسن 
بعینه مدركاً من الذوات أو الأحوال، ویفرط في استحسانه وینشأ عن ذلك الاستحسان حسد یروم معه 

. ریة، أعني هذه الإصابة بالعینوهو جبلة فط. سلب ذلك الشيء عمن اتصف به، فیؤثر فساده
والفرق بینها وبین التأثیرات النفسانیة أن صدوره فطري جبلي لا یتخلف ولا یرجع اختیار صاحبه ولا 
ن كان منها ما لا یكتسب، فصدورها راجع إلى اختیار فاعلها، والفطري  یكتسبه، وسائر التأثیرات، وإ

وما ذلك إلا . أو بالكرامة یقتل، والقاتل بالعین لا یقتل القاتل بالسحر: منها قوة صدورها، ولهذا قالوا
نما هو مجبور في صدوره عنه واالله أعلم بما في الغیوب . لأنه لیس مما یریده ویقصده أو یتركه، وإ

  .ومطلع على ما في السرائر
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  :الشعرمفهوم 
ذلك أنه العلم، اللغة، فمن  في" أشعار"الذي جمعه " الشعر"تعددت وجوه استعمال لفظة : لغویاً 

ر(یدلّ : وجاء في لسان العرب ١.والفطنة، والإدراك، والاطلاع، والإعلام، والدرایة ر(و) شعُ في ) شعَ
ة على  ن ) شاعر(، كما تدلّ "العلم والفطنة"العربیّ قال  ٢".یعلم"أي " یشعر ما لا یشعر غیره"على مَ

اغب الأصفهاني ة م: "الرّ ا لفطنته ودقّ ي الشّاعر شاعرً   :والدلیل على ذلك قولُ عنترة: قالوا. عرفتهوسمّ
دَّمِ  تَرَ عراءُ من مُ   هل غادَرَ الشُّ

  
عد توهُّم   فْتَ الدَّارَ بَ   أم هل عَرَ

  

وا شیئاً إلاّ فطَ إنَّ الشّ : یقول وا لـهعراء لم یغادِرُ فالشّعر في الأصل اسم للعلم الدّقیق في  .نُ
ا للموزون المقفّى من  - لیت شعري، أي لیت علمي أو معرفتي: قولهم وصار في التّعارف اسمً
في  "الشعر"وتقاربها في اللغة؛ یبدو أنه تعدد مدلول  وبتعدد هذه المعاني. ٣"الكلام

  .واتخذ المفاهیم التي تناسبه في التخصص العلمي المستعمل فیه الاصطلاحي الاستعمال
  :الشعر عند علماء اللغة والأدب

أفرزها الفكر الإنساني، وهي بأسرها تمثل محاولة للاقتراب  وهناك عدد من التعریفات التي
من طبیعة الأدب، ولم یبخل علینا تراثنا النقدي بتعریفات متعددة للشعر والأدب، وقد تفاوتت بحسب 
، ولسنا في  العصور أولاً وبحسب المؤثرات كالمؤثرات الفلسفیة التي ألقت ظلالها على النقاد ثانیاً

ت كلها، كما أننا لسنا في سیاق تحلیل أبعادها، غایة ما في الأمر تأكید تفاوتها سیاق حصر التعریفا
في تحدید ماهیة موضوع واحد، وانَّ كل واحد منها ینظر لهذا الموضوع من زاویة معینة، وقد یلتقي 

ن الشعر هو إ(٤:قدامة بن جعفرثلة هذا النوع من التعریفات، قول مع أخریات، أو لا یلتقي، ومن أم
ن كان یحتوي على  .)الكلام الموزون المقفى الذي یدل على معنى فهذا التحدید الشكلي للشعر، وإ

  .بعض ما نحن بحاجة إلیه في هذه الدراسة، لا یعبر تمام التعبیر عن ماهیة الشعر

                                                   
 لسان العرب، ومعجم مفردات القرآن، مادة شعر- ابن منظور -  ١

  المرجع السابق نفسه - ٢
دار  -مركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطقى الباز: لمحققا- المفردات في غریب القرآن - الراغب  ،الأصفهاني -  ٣

 مادة شعر-. م٢٠٠٠الفكر الاسلامي الحدیث

  . ٦٤هـ ، ص ١٣٠٢قسطنطینیة سنه - طبعه مطبغه الجوائب- نقد الشعر-  جعفر قدامه بن - ٤
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إن الشعر هو كلام مخیل مؤلف من أقوال موزونة ومتساویة، ( ١:هناك أیضا قول الفارابي
  .)ة، إنَّ الأقاویل الشعریة  تؤلف من أشیاء محاكیة للأمر الذي فیه القولوعند العرب مقفا

إنَّ الشعر علم من علوم العرب یشترك فیه الطبع ( ٢:ویقول علي بن عبد العزیز الجرجاني
والروایة والذكاء، ثم تكون الدربةُ مادةً له وقوة لكل واحد من أسبابه، فمن اجتمعت له هذه الخصال 

  .)لمبرزفهو المحسن ا

إنّ الشعر كلام منسوج، ولفظ منظوم، وأحسنه ما تلاءم نسجه ( ٣:ویقول أبو هلال العسكري 
، ولا  ولم یسخف، وحسن لفظه ولم یهجن، ولم یستعمل فیه الغلیظ من الكلام، فیكون جلفاً بغیضاً

  . )السوقي من الألفاظ فیكون مهلهلاً دوناً 

لبعض العلماء؛ نجد أنه التقى في درب البحث عن ومما تقدم من التعریفات التي سقناها 
كلٌّ من قدامة ابن جعفر، ومحمد بن طباطبا العلوي، غیر أنَّ قدامة صاغه صیاغةً  الشعر علم

ون الصیاغة الأولى إلاّ منطقیة، بینما صاغه ابن طباطبا صیاغة نقدیة، لا تختلف من حیث مضم
أسعدك  –الشعر ( ٤:التي تجد مكانها في التعریف الذي أعطاه للشعر، یقول) الذوق(باستعمال كلمة 

كلامٌ منظوم، بائن عن المنثور الذي یستعمله الناس في مخاطباتهم بما اختصّ به من النظم،  –االله 
مه معلومٌ محدود، فمن صحَّ طبعه وفسد عن الذوق، ونظ الذي إن عدل عن جهته مجّته الأسماع،
بالعروض التي هي میزانه، ومن اضطرب علیه  الشعر وذوقه لم یحتج إلى الاستعانة على نظم

تفادة الذوق، لم یستغن عن تصحیحه وتقویمه بمعرفة العروض والحذق به، حتى تعدّ معرفته المس
ه یحدِّد ".كالطبع الذي لا تكلّف معه على أساس الانتظام  الشعر إنَّ أهم ما في هذا التعریف أنّ

ها منتظمة فیه، والتعریف، . الخارجي للكلمات صحیحٌ أنه تعریفٌ لا یشیر صراحةً إلى القافیة، إلاّ أنّ
ما یهتم بالشعر في ذاته، بصفته بنیة لغویة  نّ إضافةً إلى ذلك لا یهتم بعنصر التخییل في الشعر، وإ

  ٥.منتظمة على أساس من الطبع والذوق
                                                   

  .١٦١، ص١٩٥٣الفارابي،رسالة في قوانین صناعة الشعراء، ضمن كتاب فن الشعر، تحقیق عبد الرحمن بدوي، القاهرة،  - ١
 - علي محمد البجاوي - إبراهیم محمد أبو الفضل :تحقیق– الوساطة بین المتنبئ وخصومه- علي بن عبد العزیزالجرجاني،  - ٢

  . ١٥ص - م١٩٦٦ – ١٣٨٦عیسى البابي الحلبي: الناشر
: الناشر محمد أبو الفضل إبراهیم - علي محمد البجاوي : المحقق -كتاب الصناعتین الكتابة والشعر - أبو هلال العسكري - ٣

  . ٦٠ص ١٩٥٢ -  ١٣٧١عیسى البابي الحلبي 
ص .ت.د- منشأة المعارف- الاسكندریة-٣ط- تحقیق محمد سلام زغلول- عیار الشعر - العلويمحمد بن احمد - ابن طباطبا - ٤

٤١.  
   ٣٧ص- المرجع السابق نفسه - ٥
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القصد أو  عنصر الشعر وأضاف ابن رشیق القیرواني إلى العناصر السابقة في تعریف 
: النیة، وذلك بباعثٍ دیني، القصد منه إخراج ما ورد في القرآن والحدیث من نطاق الشعر، یقول

اللفظ، والوزن، والمعنى، والقافیة، فهذا هو حدُّ الشعر؛ : الشعر یقوم بعد النیة من أشیاء أربعة هي"
ا ومقفّى ولیس بشعر لعدم القصد أو النیة، كأ شیاء اتّزنت من القرآن، ومن كلام لأنَّ من الكلام موزونً
ه شعر ا لم یطلق علیه أنّ    ١".النبي صلى االله عیه وسلم، وغیر ذلك ممّ

ذا انتقلنا إلى القرن الثامن للهجرة  یرفض  - معاصر ابن الخطیبوهو  -ابن خلدوننجد وإ
هم یركِّزون على العنصر الإیقاعي فقط، في حین  تحدید العروضین للماهیة الشعریة، على أساس أنّ

نات العملیة الشعریة، یقول ن من مكوّ وقول العروضین في : "یتم إهمال الأسلوب التصویري كمكوّ
ه الكلام الموزون المقفّى، لیس بحد لهذا الذي نحن بصدده، ولا رسم له، وصناعتهم  الشعر حدّه أنّ

ما تنظر في على أساس ما فیه من الإعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصّة، فلا جرم أنَّ  الشعر أنّ
دَّ من تعریفٍ یعطینا حقیقته من هذه الحیثیة فنقولحدّهم ذلك لا یصلح  هو  الشعر: له عندنا، فلابُ

الكلام البلیغ المبني على الاستعارة والأوصاف، المفصّل بأجزاء متفقة في الوزن والروي، مستقل كلُّ 
ا قبله وبعده، الجاري على أسالیب العرب المخصوصة به، فقولنا جزءٍ منها في غرضه  ومقصده عمّ

ه في  ا یخلو من هذه، فإنّ الكلام البلیغ جنس، وقولنا المبني على الاستعارة والأوصاف فصل عمّ
الغالب لیس بشعر، وقولنا المفصّل بأجزاء متفقة الوزن والروي فصلٌ له عن كل الكلام المنثور الذي 

ا قبله وبعده، بیانٌ لیس بشعر  عند الكلّ، وقولنا مستقل كلُّ جزءٍ منها في غرضه ومقصده عمّ
لا تكون أبیاته إلا كذلك، ولم یفصل به شيء، وقولنا الجاري على الأسالیب  الشعر للحقیقة؛ لأنَّ 

ا ا،  لم یجر المخصوصة به فصلٌ له عمّ منه على أسالیب العرب المعروفة، فإنَّه حینئذٍ لا یكون شعرً
ما هو كلامٌ منظوم؛ لأنَّ     ٢".له أسالیب تخصّه لا تكون للنثر الشعر إنّ

ه یكش دنا إیراد هذا النصّ على طوله النسبيّ؛ لأنّ الحقیقي الذي  الشعر مفهوم ف عنلقد تعمّ
ه المعیار  یتجاوز الحدود الشكلیة والخارجیة، بوساطة الأسلوب الذي راهن علیه ابن خلدون؛ لأنّ

  . الحقّ  الشعر للتمییز بین النظم المعول على الوزن والقافیة وبینالوحید 

وسنقف مع ابن الخطیب في تعریفه للماهیة الشعریة، باعتباره أول من سبق في ربط الشعر 
ماهیة الشعریة، لا یقف عند الحدود الشكلیة، بالسحر في كتاب عقد عنوانه علیه، وهو في تعریفه لل

                                                   
دار المعرفة بیروت لبنان - العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقیق الدكتور محمد قرقزان- ابن رشیق ،  القیرواني - ١
  ١٢٠ – ١١٩ص- .١/١٩٨٨ط

  .٥٧٣ ص- المقدمة- ابن خلدون - ٢
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ا على المحاكاة والتخییل، وذلك  بل إنَّه یتجاوزها معتمدًا في ذلك على البیان والتجوید الفني، ومتكئً
بته مما اكتفى بالوزن والقافیة وغیرهما من الحقّ العالي الجودة، وبین مادون مرت الشعر للتمییز بین

إلى الخیال ) الشعر(ما جنح منه "أنَّ  : الخطیب العناصر الشكلیة المعروفة فقط، وهكذا یرى ابن
أتمّ  الشعر بیه، وأعرق في بابوالتشبیه، وحلَّ من الاستعارة بالمحل النبیه، لم ینمّ عنه عرق أ

ا على الإطلاق، وما قعد عن درجته، ولم یعرج على منعرجه، فهو شعرٌ عند  الإعراق، وكان شعرً
وهذا هو المفهوم الحقیقي الذي یعطیه  ١".العرب، تستحسنه وترتضیه، ویوجبه لسانها ویقتضیه

ه یوجد شعر مستحسن مرضي، قعد عن التشبّث  الخطیب ابن للشعر بمفهومه الخاصّ، غیر أنّ
زه، ولا یجوز أن ا لخصائص أخرى تمیّ ما عدّته العرب شعرً ننزع عنه  بالاستعارة والتخییل، إنّ

ي . وأن وقع في المنزلة الثانیة – الشعر اسم وتمییزًا لهذین النوعین، أحدهما عن الآخر، یسمّ
ي النوع الثاني باسم " السحر"النوع الأول باسم  الخطیب ابن    ٢".الشعر"ویسمّ

بمعناه الواسع،  الشعر مفهوم ویسلِّط ابن الخطیب، بحرص المعلم، مزیدًا من الضوء على
عندهم الصور الممثلة، واللعب المخیلة، وما تأسّس  الشعر فمن"لا یلتبس الأمر على المتلقّي حتى

لكن ما الذي یعنیه  ٣.على المحاكاة، والتخییل مبناه، ككتاب كلیلة ودمنة وما في معناه
لة؟ الخطیب ابن لة، واللعب المخیّ اس أنَّ الصور إن كانت تعني  . بالصور الممثّ یرى إحسان عبّ

ن كانت تلك الصور واللعب تعني  للكاتب التماثیل والدمى، فالشعر في نظره هو جماع الفنون، وإ
ضروب النشاط المسرحي في عصره، وكان أقوى ما یمثلها خیال الظلِّ أو لعبة الیهودي، حسب 

ة ( ٤.یريّ قائم على المحاكاة والتخییلتعبیر الأندلسیین، فالشعر یتناول كلَّ تصویرٍ تعب إنَّ أهم خاصیّ
ل في قیامه على عنصرین رئیسین هما المحاكاة  یتمیّز بها الشعر، حسب هذا المفهوم، تتمثّ

قَّاد الذین عنوا خُ  الخطیب وبإلحاحه على هذین العنصرین یترصّد ابن ).والتخییل طى الفلاسفة والنُ
ل الشعر( لأرسطو وشرحه، فابن سینا مثلاً یرى أنَّ ) فنّ الشعر(بترجمة كتاب  .. هو كلام مخیّ

ل هو الكلام الذي تذعن له النفس، فتنبسط عن أمور، وتنقبض عن أمور،  من غیر رویةٍ والمخیّ
أي  ٥.)وفكر واختیار، وبالجملة تنفعل له انفعالاً نفسانیĎا، سواء كان المقول مصدّقًا به، أوغیر مصدّق

                                                   
  ٥ص - .م٢٠٠٩دار جریر للنشر  - عاطف كنعان. خالد جبر ود.تحقیق د- السحر والشعر - ابن الخطیب، لسان الدین- ١
  ٥ص - المصدر السابق نفسه - ٢
  المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها- ٣
  ص- السحر والشعر- ابن الخطیب- ٤
  .ت.د-وزارة المعارف العمومیة: فؤاد الاهوافي الناشر - محمود الخضیري  - الاب قنواقي : تحقیق - الشفاء - ابن سینا - ٥
  .١٦١ص- 
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ما هي استجابة تتم على مستوى اللاو  الشعر إنّ الاستجابة التي یحدثها عي الخاص في المتلقّي إنّ
ه  دون أن یتدخل العقل فیها، ومن هنا نفهم لماذا یوصف الانفعال الناتج عن التخییل الشعري بأنّ

ةٍ وفكر واختیار  وجوهره، وهو القادر الشعر وبهذا یعدّ التخییل قوام ١.انفعالٌ نفسانيّ من غیر رویّ
على تحریك المتلقّي ودفعه إلى التفاعل مع الشاعر، ولهذا أیضًا، رأى أكثر من واحد أنَّ صناعة 

عبَّر عنها بالأقاویل، وبإقامة صورها في الذهن بحسن  الشعر تقوم على تخییل الأشیاء التي یُ
ل، فقد  الشعر تنتفي الحواجز بین حدّي الصدق والكذب في وبهذا. المحاكاة في علاقتهما بعملیة التخیّ
ا من حیث هو صدق، ولا من حیث هو كذب، (تكون  مقدماته صادقة، وتكون كاذبة، ولیس یعدّ شعرً

ت (ولقد حضر هذان المصطلحان بقوة في تعریف حازم القرطاجني  ٢.)بل من حیث هو كلام مخیل
إلاّ بما فیه من التخییل (لا یختلف في نظره عن البرهان والجدل والخطابیة، یراه للشعر الذي ) هـ٦٨٤

التي یعدّها فعلاً تخییلیĎا یجسّد وقع العالم على مخیلة المبدع، ومن هنا یظهر التخییل  ٣،)والمحاكاة
زًا للعالم بصفته ال سبیل الذي تتحقّق به المحاكاة في الشعر، فلا تصبح المحاكاة الشعریة نقلاً متمیّ

لة   ٤.فحسب، بل تصبح تشكیلاً لمعطیاته في المخیّ

. فعالیة تأثیریة ذات بعدٍ فنيّ، قبل أن یكون فلسفیĎا(فالتخییل عند حازم یعدّ من هذه الزاویة  
ه فعالیة تدفع بالمتلقّي إلى ج ه فاعلیة تدفع إنّ ل الذي یكون فلسفیĎا، إنّ ر المتخیّ مع عناصر التصوّ

له وأبدعه ل، الذي یكون الشاعر قد تخیّ ر المتخیّ وبعد جمع هذه . بالمتلقّي إلى جمع عناصر التصوّ
ة التخییل، التي یقوم بها المتلقّي في أثناء  العناصر، تتألف منها صورة جدیدة تفضي إلیها عملیّ

   ٥).طاب الشعريتفاعله مع الخ

لا یلتقي مع حازم القرطاجني في الاتّكاء على مصطلحي التخییل والمحاكاة،  الخطیب ابنو 
وفي تعریف العملیة الشعریة فحسب؛ بل یلتقي معه كذلك في التمثیل للشعر بمفهومه العام بكتاب 

ومدار جلّ أشعارهم على خرافاتٍ (  ٦:الیوناني الشعر ودمنة وما شابهه، یقول حازم عن طبیعةكلیلة 

                                                   
  ٦٥ص..م١٩٨٢عمان مكتبة الأقصة  -٢ط. الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي - عبد الرحمن، نصرت - ١
  المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها - ٢
دار الغرب الاسلامي ،بیروت لبنان - الخوجةمنهاج البلغاء وسراج الادباء، ،تح محمد الحبیب بن  - القرطاجني، حازم - ٣

  .٦٣ – ٦٢:ص- ٣/١٩٨٦ط
  ِ.٣٠٩ص - عیار الشعر – ابن طبابا - ٤

نشر جامعة محمد الخامس، كلیة الاداب والعلوم  - قضایا النقد الادبي عند حازم القرطاجني- عدیوان،محمد -  ٥
  .٢٢٠ص .م٢٠٠٤الانسانیة

  ٥٢٧ – ٥٢٦ص- منهاج البلغاء - القرطاجني – ٦
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كانوا یصوغونها، ویفرضون فیها وجود أشیاء وصور لم تقع في الوجود، ویجعلون أحادیثها أمثالاً 
ا " كلیلة ودمنة"الوجود، وكانت لهم أیضًا أمثال في أشیاء موجودة من أمثال وأمثلة لما وقع في  وممّ

ولا شكّ أنَّ كلام حازم هذا توضیحٌ لما أشار إلیه أبو علي . )ذكره النابغة من حدیث الحیة وصاحبها
ة، وهي المحاكاة ) كتاب الشعر(ابن سینا في تلخیصه  ز بین المحاكاة التخییلیّ لأرسطو حین میّ

ز  الشعر شعریة، وبین المحاكاة التي تكون بالأمثال والقصص، وهي لیست منال في شيء، كما یمیّ
ن كان ابن  الشعر بین سینا یذم هذا النوع من الخیال الشعري؛ لما فیه من القائم على التخییل، وإ

   ١.نقص الوزن الذي یؤدي إلى نقص التخییل

ذا كان ابن ا أساسیĎا من أركان الخطیب وإ بمفهومه العام،  الشعر لا یجعل من الوزن ركنً
ر ابن ة الشعریة، فإنّ هذا لا یحجب تأثّ مات العملیّ بالحركة  الخطیب عكس حازم الذي جعله من مقوّ

لة في رجالها الكبار؛ السجلماسي النقدیة السابقة ع في منزعه، الذي اعتمد في تعریفه ) ٨ق(لیه، ممثّ
اء العددي  ٢،"موضوع الصناعة الشعریة"للعملیة الشعریة على المحاكاة والتخییل، الذي عدّه  وابن البنّ

ة، الشعر هو الخطاب بأقوالٍ كاذبة مخیلة على سبیل المحاكا"الذي رأى أنّ ) هـ٧٢١ت (المراكشي 
للشعر بمفهومه العام  الخطیب ومن هنا یمكن عدّ تعریف ابن ٣.یحصل عنها استفزاز بالتوهّمات

رة بالنزعة الأرسطیة، إلى  بمنزلة خلاصة لكلِّ ما وصلت إلیه الدراسات النقدیة، وبخاصّةٍ تلك المتأثّ
  .رن الهجريحدود الق

والشعر، في رأینا، هو خطاب من شأنه أن یثیر اللذة والمتعة في نفوس المستمعین والقراء           
ثارة اهتمامهم وحملهم على الاهتمام بمضامینه، وتبني ما یحمله من معتقدات  بشد انتباه هؤلاء وإ

الخطابات هو العنصر الإیقاعي الذي یمیزه عن باقي و . وأفكار، وبذلك یتم التغییر في معتقداتهم
الذي یتمیز به؛ فلو نظرنا إلى الكیفیة التي نشأ بها الشعر الجاهلي من محاكاة لسیر الإبل، لأدركنا 

والإیقاع هو أحسن وسیلة لشد انتباه المستمع أو القارئ وبعث المتعة في نفسه وجعله یتفاعل . ذلك
وحمل هذا ، رض الإقناع و التغییر في معتقدات الغیرمع أقوال الشاعر وآرائه؛ والتأثیر في النفس بغ

ثارة نفسه و  .الأخیر على تبني مقولات الشاعر أو المتكلم نعتقد أن الإیقاع وسیلة لشد انتباه المستمع وإ

                                                   
رسالة    مناهج النقد الأدبي في الأندلس بین النظریة والتطبیق خلال القرنین السابع والثامن للهجرة- علي   غزیوي، - ١

  ٥٢٧ – ٥٢٦- م ١٩٩٠.الرباط– الآداب والعلوم الإنسانیة-   محمد الخامس   محمد بن شریفة- دكتوراه
  .٢١٨المرجع السابق تفسه ص  - ٢
: الروض المریع في صناعة البدیع ، تحقیق- أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي العباسأبي  المراكشي، الشیخ العلامة - ٣

  .٢٤/ ٢جـ  - ه ١٤٠٥ط الرباط  - رضوان بنشقرون
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وشعوره في مرحلة أولى، ثم حمله على تبني أفكاره ومعتقداته، في مرحلة ثانیة، لأن النفس لا یتدخل 
وهذا العنصر الإیقاعي    .ل وفي غالب الأحیان تطغى على العقل وتبطل مفعولهالعقل في ثورانها، ب

مبني على أساس لغوي بحت، أي على أساس ترابط الكلمات وتجاورها  ،الذي یحدد هذا المفعول
فإذا رأیت البصیر : "یقول الجرجاني في التسجیع. وصیغ المفردات وأوزانها، وتقدیمها وتأخیرها

فاعلم أنه لیس ینبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس  ،حسن شعرا أو یستجید نثراً كلام یستبجواهر ال
لى ظاهرة الوضع اللغوي، بل أمر یقع من المرء في فؤاده، وفضل یقتدحه العقل من  الحروف وإ

ما إنه مساهم في تكریسه، ولا مجال للحدیث  ،فالشعر إما أنه طامح إلى تغییر العالم ١."زناده وإ
فهذا الحدیث ذاته . رة عدم تدخل الشعر في السیاسة أو الاقتصاد أو المجتمعالمنافق عن ضرو 

یسعى إلى تكریس موقف سیاسي واقتصادي واجتماعي للشعر، یرید جعله مادة تسلیة وترفیه أو مادة 
یر نظرته للحیاة یفالشعر یساهم في تغییر الإنسان و تغ ٢.تخدیر و تثبیت للعالم على صورته القائمة

  .یتمكن هذا الإنسان من تغییر العالملكي 
   

                                                   
   ٤ص - ١٩٨٣. ریتر، دار المسیرة، بیروت. تحقیق هـ  - أسرار البلاغة  - الجرجاني، عبد القاهر- ١
  ٨ص-١٩٨٦. لثاني، دار العودة، بیروتالأعمال الشعریة الكاملة، المجلد ا- عدوان، ممدوح  - ٢
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  :نشأة الشعر

حاول الإنسان، في أول نشأته، السیطرة على موارد الطبیعة واستغلالها لصالح احتیاجاته، 
 ثم استدعى التطور ،وقد تمكن من اكتشاف الأداة التي أخذت تنمو وتتطور باستخدامها في العمل

 یر والاتصال تتجاوز بكثیر الإشارات البدائیة القلیلة التيوسائل جدیدة للتعبإیجاد  ١:كما یقول فیشر
، بل الاتصال فحسب وسائلو لم یتطلب العمل مثل هذه المنظومة من الحیوان، في عالم  عرفها

ظهرت اللغة إلى الوجود مع ظهور الأدوات، ولیست اللغة أداة للتعبیر و . ساعد على نموها أیضا
  .بقدر ما هي وسیلة للاتصال

ذا  السـهم الـذي یسـتخدمه فـي القتـال،  أو كانت عنایة الإنسان بزخرفة الوعاء الـذي یأكـل فیـه،وإ
فلقد استخدم اللغـة أول الأمـر لمجـرد التوصـیل والمنفعـة، ولـم یكـن یهـدف منهـا تأدیـة  ،قد جاءت متأخرة

ــة معینــــة ـــین الأدوات التــــي یســــ .دلالات جمالیــ ــــاً جوهریــــاً بـ تخدمها ومــــن الجــــدیر بالإشــــارة أنْ نؤكــــد فرق
تختـزن سـیاقاً تاریخیـاً واجتماعیـاً «الإنسان سواء أكانت لغایة نفعیة أم جمالیـة وبـین اللغـة، فـي أنَّ اللغـة 

أكثــر مــن أیــة أداة فنیــة أخــرى، فهــي الأداة الوحیــدة التــي تلــتحم بصــورة مباشــرة متینــة بــالتطور التــاریخي 
ـــد ، كمـــا أنهـــا الأداة الوحی ـــاً ، وذهنی ة التـــي یواكـــب نضـــجها تكـــوین المجتمعـــات لتكـــوین الإنســـان عضـــویاً

  . ٢البشریة ویحدد شروط بقائها

ـــد مـــن العمـــل الجمـــاعي محـــاولات إیقاعیـــة تنـــتظم بهـــا الكلمـــات بطریقـــة معینـــة لأنَّ هـــذه  ،وتول
وكـــل انقطـــاع فـــي  .لجهـــد، وتـــربط الفـــرد بفئـــة اجتماعیـــةتســـاعد العمـــل، وتنســـق ا(الحركـــات الإیقاعیـــة 

نـه یحـدث خلـلا فـي عملیـات الحیـاة والعمـل وهكـذا نجـد الإیقـاع متمـثلاً فـي هـو ممجـوج، لأ الإیقـاع إنمـا
  .٣)الفنون، بوصفه تكراراً لعنصر ثابت، وبوصفه تناسباً وتناظرا

وجــاءت مرحلــة حــاول فیهــا الإنســان التعبیــر عــن فردیتــه، ولكنهــا حركــة فــي إطــار حركــة            
ــذه المحاولــة فـــي شخصــیة (الجماعــة،  ــل هـ الســاحر الــذي یـــزعم أنــه یمتلــك خصــائص لا یمتلكهـــا وتتمثـ

 سواه، وتتجلى أبرز ملامح السحر في استخدام اللغة بكیفیة معینة لتجلـب القـوى الغامضـة التـي تحقـق
                                                   

  ـ ٤٠ص -  ١٩٧٣، ١أسعد حلیم دار القلم بیروت ط: الاشتراكیة والفن، ترجمة - فیشر، إرنست - ١
 . ١٧ص  ١٩٨٣، ٣بیروت ط - دار العودة - مقدمة في نظریة الأدب- تلیمة، عبد المنعم -  ٢
 . ٤٣ـ  ٤٢ص - الاشتراكیة والفن - فیشر، إرنست -  ٣
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ویــؤدي الســاحر وظیفــة العــراف والفنــان والشــاعر، فهــو یعمــد إلــى  .الأفعــال التــي یــروم الســاحر تحقیقهــا
  .١)اللغة بكیفیة معینة تتجاوز التوصیل المقصود لذاته خلق النبوءة والكشف عنها، ویستخدم

وبقیت آثار الوظیفة السـحریة مرافقـة للشـعر فـي مراحـل لاحقـة، ویتجلـى ذلـك فـي أثـر المـدح            
ولقد كان المدح والهجاء یلعبـان دوراً خطیـراً فـي حیـاة العـرب منـذ مراحـل سـحیقة (والهجاء في الإنسان، 
ثمـة صـلة وثیقـة بـین الشـعر والسـحر، سـواء أكانـت هـذه الصـلة فـي  ا یـدل علـى أنَّ والى یومنا هذا، وهـذ

مراحل نشأة الشعر، أم في الكیفیة التي یتضمنها الشعر من التأثیر فـي النـاس لدرجـة تشـبه أثـر السـحر 
أنَّ الشــعر هــو فــن مــن الفنــون التــي كــان یمارســها الســحرة فــي (ولــذلك فلــیس غریبــاً أنْ نجــد مــن یؤكــد  .
وكــانوا یتخذونــه وســیلة مــن وســائل التــأثیر فــي النفــوس، لمــا یســتعملونه فیــه  ،تــأثیر فــي مشــاعر النــاسال

  ٢).من كلام مؤثر ساحر یترك أثراً خطیراً في نفس سامعه

الهجــاء قبــل أنْ یتحــول إلــى شــعر الســخریة والاســتهزاء كــان فــي یــد  أنَّ (ویؤكــد بروكلمــان            
ومـن ثـم كـان الشـاعر إذا تهیـأ لإطـلاق مثـل  .بتأثیر شـعري ل قوى الخصمالشاعر سحراً یقصد به تعطی

  ٣).ذلك اللعن، یلبس زیاً خاصاً شبیهاً بزي الكاهن

انْ تطفئ غضب المقتول، (ولم یكن الرثاء بعیداً عن أجواء السحر، لأنَّ الغایة من المرثیة 
وقد أسهمت المرأة في النواح والبكاء  ٤).وتنهاه أن یرجع إلى الحیاة فیلحق الأضرار بالأحیاء الباقین

إنهن كن یحلقن شعورهن ویلطمن خدودهن بأیدیهن والنعال والجلود (مع طقوس ترافق ذلك، ویقال 
وكن یصنعن ذلك على القبر وفي مجالس القبیلة والمواسم العظام، ولعل في حلق رءوسهن ما یجمع 

تطور عن تعویذات كانت تقال للمیت وعلى  إنماوما یشهد بأن هذا الرثاء  ٥...)بینهن وبین الهجائین
قبره حتى یطمئن في لحده، ومثل هذا ما ینقله ابن طباطبا العلوي من أمثلة لسنن العرب المستعملة 
، كإمساك العرب عن بكاء قتلاها حتى تطلب بثأرها، فإذا  بینها، التي لا تفهم معانیها إلا سماعاً

  .٦ أدركته بكت حینئذ قتلاها

                                                   
  ٤٤ص- الاشتراكیة والفن- فیشر - ١
 ١/١٤٦كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي،: ، وینظر٩/٦٩جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، -  ٢
 .٤٥ص١ج- ٤،١٩٥٩المعارف مصر ط دار- العربي، ترجمة عبد الحلیم النجارالأدب  تاریخ- بروكلمان،كارل - ٣
 ٤٨المصدر السابق نفسه ص -  ٤
 . ٢٠٧ص .م١٩٦٠القاهرة - دار المعارف مصر- ٧ط- )العصر الجاهلي(تاریخ الأدب العربي  - وقيضیف، ش -  ٥
 . ٧٣عیار الشعر ،ص  - ابن طباطبا  -  ٦
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تـدل علـى تـداخل السـحر بالأسـطورة  إنَّ هذه التقالید التي رافقـت أداء الهجـاء أو المرثیـة إنمـا           
الشـعراء  :أخـذوا تقلیـدهم هـذا مـن السـحرة الشـعراء إنمـا أنَّ (بالشعر، ولذلك لیس غریباً أن تجد من یؤكـد 

یلبسـون  لـى هیـأة خاصـة،ع الأوائـل، ومـن الكهنـة، لأن السـحرة والكهنـة كـانوا ینظمـون الشـعر وینشـدونه
  ١).فیه أردیة خاصة ویقفون في وضع خاص حین إنشاد الشعر

ویــذهب عـــدد مــن البــاحثین إلـــى تأكیــد أنَّ الســجع هـــو الشــكل التعبیــري الـــذي تطــور عنـــه            
یسـهل  ،ـ قـد ترقـى إلـى بحـر الرجـز المتـألف مـن تكـرار سـببین ووتـد"بروكلمان"الشعر، فالسجع فیما یرى 

سمع ویبلغ أثره في الـنفس، وبعـض علمـاء العـروض ینكـرون عـد الرجـز مـن الشـعر، وفـي الواقـع على ال
ولــم یســتخدمه بعــض الشــعراء فــي  لیــة كــان یلبــي حاجــة الارتجــال فحســب،یبــدو أنَّ الرجــز فــي الجاه

منافســة الأوزان العروضــیة الكاملــة الا فــي زمــن الأمــویین، ومــن الرجــز نشــأ بنــاء أبحــر العــروض علــى 
نْ كــان  افیـة فـي الثــاني، أمـا الأوزان العروضـیة فــلا ریـب أنَّ بناءهـا تـم بتــأثیر فـن غنـائي وإ مصـراعین وق

  ٢).بدائیا

ولم یكن المستشرقون هم الذین انفردوا بالاعتقاد بأنَّ أوزان الشعر العربـي قـد تطـورت مـن السـجع إلـى   
وتأكیـدها مــع مزیـد مــن التفصــیل،  الرجـز، بــل ذهـب بعــض البــاحثین العـرب إلــى متابعـة هــذه التصــورات

ــد عثمــان علـــي آراء الطــاهر أحمــد مكـــي فــي أنَّ القصــیدة الجاهلیـــة بــدأت بشــیوع العرافـــة  إذ یتــابع محمـ
واتخاذ العرافین والمحكمین الكلام المسجوع، ثم السجع الموزون وسیلة للتعبیـر عـن تنبـؤاتهم وأحكـامهم، 

ذا كــان السـجع أداة الكهــان فـإنَّ الرجــز قــد  ومـن الســجع المـوزون إلــى الرجـز ومــن الرجـز إلــى الشـعر، وإ
  .٣ أصبح غناء الحداة حراس القوافل، ثم تطـور هذا الـرجز فاستعمل في أغراض من الشعر مختلفة

هي فروض ظنیة، لأننا لا  إنما ،انَّ هذه التصورات للمستشرقین والعربوهناك من یرى           
، أو أنَّ الرجز قد تطور عن نملك دلیلا یؤكد أنَّ العربي قد  ، ثم بالسجع الموزون ثانیاً بدأ بالسجع أولاً

السجع الموزون، ومن ثم تفرعت عنه البحور الشعریة، فقد یكون ما حصل خلاف ذلك، اذ یذهب 
أحد الباحثین إلى القول بأن بعض القدماء والمحدثین قد زعموا أنَّ الرجز أقدم أوزان الشعر العربي، 

ن السجع، مرتبطا بالحداء ووقع أخفاف الإبل في أثناء سیرها وسراها في الصحراء، وقد وأنه تولد م
وكل ما یمكن أنْ یقال هو أنَّ الرجز كان أكثر  .تولدت منه الأوزان الأخرى غیر أنَّ هذا مجرد فرض

                                                   
 . ٩/٨٦جواد علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام،  -  ١
 . ٥١ص١تاریخ الأدب العربي، ج - بروكلمان، كارل -  ٢

  . ١٠١ص - ١٩٩٠لإسلام، دار سعد الدین في أدب ما قبل ا- علي،محمد عثمان  - ٣
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أوزان الشعر شیوعاً في الجاهلیة، إذ كانوا یرتجلونه في كل حركة من حركاتهم وكل عمل من 
ولكننا نرجح أنه  .مالهم في السلم والحرب، ولكن شیوعه لا یعني قدمه ولا سبقه للأوزان الأخرى أع

استنتجناه من  ما وهذا. ، وأنه تطور من السجع وتطورت الاوزان الاخرى منهسبق الاوزان الأخرى
  .والسحرةع الكهان وانشاده لغایات سحریة، بدأت بسج خلال دراستنا لنشأة الشعر الأسطوریة،

ن الشعر محل دراسة منذ آماد بعیدة، ولدى عدد من الشعوب القدیمة، نذكر على سبیل إ
وظاهرة اهتمام الإنسان القدیم بالشعر، یمكن تفسیرها باعتبار . المثال لا الحصر الإغریق والعرب

یؤسس الشعر من بین أرقى الوسائل التعبیریة التي اخترعها الإنسان لیعبر عن خلجات نفسه، ول
والثقافي  عالما تواصلیا یشمل جمیع العناصر المختلفة الأبعاد، التي تشكل عالم الإنسان الاجتماعي

  .والأنتروبولوجي

مقتصرة على الإغریق والعرب والصینیین؛ بل شملت كل الشعوب تكن ممارسة الشعر لم  
ة والدینیة، وفي بناء القدیمة، نظرا لما للشعر من مكانة فریدة من نوعها في الحیاة الاجتماعی

فقد كانت كل جوانب الحیاة الیومیة والعقائدیة والخیالیة؛ محل تصویر شعري . الممارسات الخطابیة
وحمل الناس على الخضوع للسلطان،  ،الدنیویةالأطلال ووضع الأساطیر الدینیة و مثل وصف 

سیكیة للشعر العربي، فالدراسات الكلا. ودفعهم إلى خوض الحروب والمعارك ووصف مقامات اللهو
أن توفر لنا تلك العناصر التي من   استطاعت   مثلا، على الرغم من نقائصها و محدودیتها، إلا أنها

  .العربي القدیم  شأنها المساعدة على فهم البعد التداولي والسیاقي للشعر

بیة، بكل ما والشعر العربي، كما یقول النقاد والمؤرخون، كان یشكل سجل الحیاة العر            
یحتویه من تناقضات وفكر وأحاسیس، فقد قسم النقاد القصیدة العربیة إلى قصیدة المدح والذم 
والوصف والهجاء والغزل، وقد شملت مناحي الحیاة كلها، وكانت المروءة تتجلى في القدرة على نظم 

وا في كتابة القصائد الشعر أكثر منها على قرع السیف، والرجال الذین خلدهم الزمن هم الذین تفوق
فكیف للتاریخ أن یخلد شخصا كعنترة بن شداد، هذا . مع القدرة على التأثیر في العقول والأذهان

ألم تكن حرب  .الرجل المنبوذ في المجتمع، وكذا الشنفرى الصعلوك، لو لم یكتبا المعلقات والأشعار
م یكن لتغلب شاعرها المقاتل بالشعر البسوس التي دامت قرابة أربعین سنة حربا بالسیوف والشعر؟ أل

عمرو بن كلثوم ولبكر شاعرها الحارث بن حلزة ؟ ألم تكن القبائل العربیة في العصر الجاهلي تفتخر 
  .نظمه؟ها وتتنافس في قول الشعر و بشعرائ
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وعند مجيء الإسلام، نزل القرآن الذي استطاع أن یبطل إلى حد بعید من مفعول الشعر           
العالم الخطابي للمجتمع العربي، لكنه لم یتمكن من إزاحته بصفة نهائیة، بل ظل الشعر  في بناء

ضاربا جذوره في العقول والنفوس، وكان أن تحول عند بعض الشعراء إلى خدمة الدین الجدید، وظل 
الشعراء یتبعهم : (عند بعضهم سلاحا ضده، حتى وصفهم االله سبحانه وتعالى بالسوء في قوله تعالى

). ٢٢٦ – ٢٢٤: الشعراء ) ( الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد یهیمون، وأنهم یقولون ما لا یفعلون
ومعناه أنه لا یتبعهم على باطلهم وكذبهم وفضول قولهم : (یقول الزمخشري في تفسیره لهذه الآیات

غزل وما هم علیه من الهجاء وتمزیق الأعراض، والقدح في الأنساب، والنسیب في الحرم وال
والإبتهار، ومدح من لا یستحق المدح ولا یستحسن ذلك منهم، ولا یطرب على قولهم إلا الغاوون 

   ١).والسفهاء والشطار

وصار الشعر العربي بعد هذه المرحلة وسیلة لصراع طویل بین الفرق والملل والنحل، وصار          
والروم، وظل یصف الحیاة الاجتماعیة سلاحا ضد الشعوب الأجنبیة المحاربة لدولة الإسلام كالفرس 

لقرون ) الخطابیة(دة قرون، حتى صار فعلا، سجل الحیاة العربیة عوالثقافیة والعقائدیة العربیة ل
فالظاهرة نفسها، نجدها إلى حد ما عند الإغریق، حیث ظل شعرائها یصفون وینقلون العالم . طویلة

یاذة والأودیسة، أحسن شاهدین على النمط كما هو معروف عند الإغریق القدماء، وكانت الإل
  .المعیشي والخطابي للإغریق، وعلى أساطیرهم ومعتقداتهم ونظرتهم إلى الوجود والكون

   

                                                   
  ٣٧٦، ص.)ت.د(الزمخشري، الكشاف، تحقیق یوسف الحمادي، مكتبة مصر، الفجالة،  - ١
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  :مكانة الشعر والشاعر

ب هم وأخلاقَهم، الشِّعر دیوانُ العرَ فقد  ، وسجلُّهم النفیسُ الذي حفِظَ تراثهم وتاریخَهم وآدابَ
نوا فیه أخبارَ  َ بطولاتهم وما تفرَّدت به قرائحُ حكَمائهم وفُضَلائهم من حِكَمٍ بلیغة دوَّ أبطالهم ووقائع

ها في . وأمثالٍ بدیعة فلولا الشعر العربيُّ لما عُرِفت الآدابُ العربیةُ ولما شُهِرت القبائلُ وأخبارُ
مِها ها وتسالُ ومواقعُ ، رفیا العربیةُ ولولا الشعر لما عُرِفت الجغ .مخالفاتِها وتناقضاتِها وفي تحاربِ

ها وواحاتُها ها، الصحراء ومرابعُ ها وودیانُ ن في أشعار الشعراء مخلَّد فیها، ، وجبالُ فإن كل ذلك مدوَّ
ولولا الشعر لما اغْتنتْ خزانةُ العلوم العربیة بكل ما تحفل به الآن من مواضیع البلاغة والبیان والنحو 

   .ةمیفضلاً عن مواضیع العلوم الإسلا ،واللغة

وقد حظي بتلك المكانة العظیمة منذ نشأته، وكان مكان التقدیس والتبجیل،  ومن دلائل 
عث النبيُ صلى االله علیه وسلم بالقرآن  م الشِّعر عندهم، وجلیل خَطْبهِ في قلوبهم، أنَّه لما بُ عِظَ

حكم تألیفه، وأعجب قریشاً ما سمعوا منه قالوا عجِز نظمه، المُ وقالوا في النبيّ . ما هذا إلا سِحْر: المُ
نُون: "صلى االله علیه وسلم بَ المَ یْ تربصُ بهِ رَ ا أعجبه كلامُ  )ص(وكذلك قال النبي . شَاعِرٌ نَ لمّ

سِحْراً : عمرو ابن الأهتم   ..إنَّ مِنِ البیان لَ

اب رضي االله عنه قدِّمها " ١:وقال عمرُ بن الخطّ عر، یُ أفضلُ صِناعات الرَّجل الأبیات من الشِّ
ستعطف بها قلبَ الكریم، ویستمیل بها قلب اللئیمفي حاجات ساور بن هند. ه، یَ اج للمُ ما ( ٢:وقال الحجَّ

مر ما بلغتَ؟ قال أرعى به الكلأ، وأشرب به الماء، وتقضي لي به . لك تقول الشعرَ وقد بلغتَ من العُ
ه: وقال عبدُ الملك بن مروان لمؤدِّب ولده .الحاجة، فإن كفیتَني ذلك تركتهُ  جدوا روَ مْ عر یَ م الشِّ

جدوا نْ وا أولادَكم الشعرَ تعذُب ألسنتهم: وقالت عائشة رضي االله عنها. ویَ بعث زیاد بولده إلى و  ".روُّ
لم : ثم أستنشده الشعر، فقال. معاویة، فكاشفه عن فنون منِ العِلم، فوجده عالماً بكل ما سأله عنه

وِ منه شیئاً  ع: فكتب معاویةُ إلى زیاد. أَرْ ، ما منَ ویه فَیبرّ رْ یَ یه الشعر؟ فواالله إن كان العاقّ لَ وِّ ك أن تُرَ
ویه فیقاتل رْ یَ ن كان الجبان لَ ویه فیسخُو، وإ رْ یَ ن كان البخیل لَ لولا شعر الفرزدق  (٣:وقال یونس ).وإ

                                                   
  ٤٥٣ص- ٢ج.ت.د- بیروت- دار الفكر - تحقیق سعید العریان - العقد الفرید - ابن عبد ربه - ١
  ١٢ص  - المصدر السابق نفسه -  - ٢
 ١ط- بیروت –المحامي فوزي عطوي، دار صعب : البیان والتبیین، تحقیق   - الجاحظ،، أبو عثمان عمرو بن بحر - ٣

  ٧٠ص- ١ج. م١٩٦٨
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قَدَّم على الخطیب  ١:وقال عمرو بن العلاء. لذهب نصف أخبار الناس كان الشاعر في الجاهلیة یُ
م شأنهم  وذلك لأنهم یوثِّقون بالشعر ویؤرِّخون . إلخ…لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي یقیِّد مآثرهم ویفخِّ

   .من خلال الشعر ویتعاملون بالشعر، حتى أضحى الشعرُ أروجَ بضائعهم وأنفسَ منتجات قَرائحهم
ولیس شيء من أصناف المنظومات یبلغ .. ن مراتبه العالیةفم ٢:اقتبسنا من قول العسكري

واة، وامتداد الزمان : ومما یفضل به غیره. في قوة اللفظ منزلة الشعر أیضاً طول بقائه على أفواه الرّ
الطویل به، وذلك لارتباط بعض أجزائه ببعض، وهذه خاصة له في كلّ لغة، وعند كل أمة، وطول 

واستفاضته في الناس وبعد سیره في الآفاق، ولیس شيء أسیر من .. .مدة الشيء من أشرف فضائله
د، وهو في ذلك نظیر الأمثال لا شيء أسبق إلى الأسماع، وأوقع في القلوب، : وقد قیل. الشعر الجیّ

وأنه لیس یؤثر في الأعراض والأنساب .... وأبقى على اللیالي والأیام من مثل سائر، وشعر نادر
د والذم شيء من الكلام، فكم من شریف وضع، وخامل دنئ رفع، وهذه فضیلة تأثیر الشعر في الحم

وأنه لیس شيء یقوم مقامه في المجالس الحافلة، والمشاهد ...غیر معروفة في الرسائل والخطب
في الكلام بما یفوز به صاحبه  الجامعة، إذا قام به منشد على رءوس الأشهاد، ولا یفوز أحد من مؤلّ

یة، ولا یهتزّ ملك، ولا رئیس لشيء من الكلام كما یهتزّ له، من العطایا الجز  یلة، والعوارف السنّ
ومنه أنّ مجالس الظرفاء . ویرتاح لاستماعه، وهذه فضیلةٌ أخرى لا یلحقه فیها شيء من الكلام

والأدباء لا تطیب، ولا تؤنس إلاّ بإنشاد الأشعار، ومذاكرة الأخبار، وأحسن الأخبار عندهم ما كان 
ذات إذا سمعها ....أثنائها أشعار، وهذا شيء مفقودٌ في غیر الشعر في وأن الألحان التي هي أهنى اللّ

أ صنعتها إلا على كل منظوم من الشعر، فهو لها  ذوو القرائح الصافیة، والأنفس اللطیفة، لا تتهیّ
ها...بمنزلة المادّة القابلة لصورها الشریفة،  ها وغریبها  وأنّ ألفاظ اللغة إنما یؤخذ جزلُ وفصیحُها، وفحلُ

  .ومن ذلك أیضاً أنّ الشواهد تنزع من الشعر من الشعر،
 ٣:یقول. سحر الشعر باللحن - جزئیة أخرى من الدراسة سیرد هذا فيو  - ویقرن ابن الخطیب

إذا اقترن الشعر بالألحان عظم الأثر، وأظهر العبر، فشجع وأقدم؛ وسهر ونوم، وأضحك وأبكى، (
وهذه قوى سحریة، ومعانٍ بالإصابة إلى السحر حریة، فمن الواجب أن یسمى . یحكىوكثیر من ذلك 

باسم السحر الذي ظهرت  الصنف من الشعر، الذي یخلب النفوس ویفزها، ویستثنى الأعطاف ویهزها

                                                   
  ١٦٦ص- البیان والتبیین  - الجاحظ،، أبو عثمان عمرو بن بحر - ١
  - ٢٦٣ص - الصناعتین  -العسكري، ابو هلال - ٢
  .٢٧ص- ١ج- العمدة في محاسن الشعر - ابن رشیق - ٣
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وما قصر عن هذه الغایة القاصیة، والمزیة الأبیة، على . علیه آثار طباعه، وتبین أنه نوع من أنواعه
، تختلف أحواله عند الاعتبار، ویتبین شبهه من النظارالمدا   . )رك المتعاصیة، سمى شعراً

ه والاستشهاد به من  تقانُ فالشعر وروایته وتعاطیه شأن النُّخبة من الرجال والعلماء، وتعلُّمه وإ
انتهى الأمر بالعرب . متطلبات ولوازم الطلب للعلوم الأخرى من فقْه وتفسیر وحدیث ونحو وبلاغة

في الجاهلیة لفرط عنایتهم بالشعر وتنافسهم في إجادة نظمه، وسعیهم لحیازة قصب السبق في إبداع 
. قصائده، إلى عرضه في الأسواق المشهورة على نظر شعراء فحول اتخذوهم حكاما على قصائدهم

الشعراء تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ فتأتیه "أتى في الموشح، أن النابغة الذبیـاني كانت 
  ١.فتعرض علیه أشعارها

وكل أغراض الحیاة  ،مخزانة لغتهو والشعرَ هو رأسُ الآداب عند العرب، ومتحف فنونهم، 
مْ فِي : (وقد قال االله عنهم! كیف لا ؟، والشعراء یخوضون فیها، عندهم میدان مباح للشعر ُ مْ تَرَ أَنَّه أَلَ

ونَ  هِیمُ ادٍ یَ مْ ..كُلِّ وَ ُ أَنَّه ونَ وَ لُ فْعَ ا لاَ یَ ونَ مَ قُولُ   ).٢٢٦، ٢٢٥: الشعراء ) (یَ

وكان الشعر في الجاهلیة عند العرب دیوان علمهم ومنتهى " ٢:وقال ابن سلام الجمحي
لیه یصیرون كان الشعر علم قوم : "وقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه. حكمهم به، به یأخذون وإ

  ".لم یكن لهم علم أصح منه

هم في صُدورهم، تَنطق ألسنتهم بالحِكْمة،  ٣:اروقال كعبُ الأحب ا نَجد قوماً في التوراة أناجیلُ إنّ
هم الشُّعراء بوأت القبیلة الشاعر المرتبة الأسمى، وقد یفوق زعیمها أحیانا، نظرا لحجم وجسامة  .وأظنّ

ابهم، حمایة لأعراضهم وذب عن أحس"المهام التي أناطه بها میثاق القبیلة، فهم یمجدون الشاعر 
شادة بذكرهم   ".وتخلید لمآثرهم، وإ

الذي یردي خصومه  ،حب البساط ههنا من فارس الحسام ودانت الرقاب لفارس الكلمةسُ و 
ومع هذه المكانة الجلیلة للشعر . صرعى بسحر ونفوذ منظوم فاخر، ولیس بضربة سیف باتر

وحاضها على الخیر  ،والشاعر، ازدهر التلقي وتوسعت دائرته، لأنه محرك النفوس وباعث انفعالها

                                                   
تحقیق محمد حسین شمس - الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء- عمران بن موسى  المرزباني، أبو عبد االله محمد بن - ١

  ٧٧ص.م١٩٩٥ – ١٤١٥: سنة النشر دار الكتب العلمیة: الناشر -الدین
  .١/٢٤طبقات فحول الشعراء، ، قرأه وشرحه محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة، - الجمحي، ابن سلام  - ٢
  ٣٤ص- العقد الفرید - ابن عبد ربه - ٣
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مجتمع العربي في ال"ووسط هذه الحظوة التي نالها الشعر والشاعر أمست مهمة الشاعر . أو الشر
أما تأثیر .. وتأثیر الساحر والكاهن محدود بعالمها.. أخطر من دور العراف والساحر والكاهن

. حسب أحوالهم وأزمانهم١"،الشاعر أوسع وأبعد بكثیر، فإن كلمته یتسع تأثیرها لیشمل المجتمع كله
ي في مجتمع یعتبر وهذا أمر طبیع ٢.فكلما كان النص الأدبي وفیا لعادات القوم كان وقعه أشد

  .الشعر دیوانا

 .. وأغراض الشعر في العربیة تكاد تدخل في كل شأن من شئون الحیاة العربیة
ُ الاحتجاجات بفصاحة الكلامولا یخفى علینا أن أشعار العرب هي م   دلالته، وحسْن جامع

فهم یتفنَّنون . ةوهي المدخل إلى حَیازة علوم القرآن والحدیث النبوي الشریف وناهیك بذلك من أهمی
كانت القبیلة من العرب إذا "ولهذه الأسباب . في تعاطیها وفي التعامل معها كلٌ على طریقته وأسلوبه

  ٣.."نبغ فیها شاعر أتت القبائل فهنأتها بذلك

نشاده، ما دام في نصرة الحق وأهله الإسلاموقد حثت  بن افهذا حسان : على قول الشعر وإ
أهجُهم أو هاجِهم (٤:صلى االله علیه وسلم :االله علیه وسلم یقول له النبي ثابت شاعر رسول االله صلى

حَظ إلیه  ).وجبریلُ معك نشد الشعر في المسجد فلَ وفي الحدیث، مرَّ عمر بن الخطاب بحسان وهو یُ
أَنشُدُك االله أسمعتَ رسول : كنت أُنشِد وفیه من هو خیر منك، ثم التفت إلى أبي هریرة وقال: فقال 

من حدیث ) ٢٤٨٥(أخرجه مسلم برقم . اللهم نعم: قال) اللهم أیِّده بروح القدس(أجبْ عني : یقول االله
م وبین یدیه عبدُ االله بن رواحة ینشده) ص(دخل النبيُّ : وأیضاً في الحدیث. أبي هریرة   :إلى الحرَ

كم على تنزی  خلُّو ا بني الكفار عن سبیلِه    لهالیوم نضربُ

ذهل الخلیلَ عن خلیلِه  ضرباً یُزیل الهامَ عن مقیلِه    ویُ

                                                   
  ٦٥ص- .٢/١٩٨٤ع، ٤م، ، مجلة فصول٤٨الأسطورة والشعر العربي المكونـات الأولى - أحمد شمس الدین ، الحجاجي -  ١
. ٢/١٩٨٧الدار البیضاء ط. ، النجاح الجدیدة١٥مفهوم الأدبیة في التراث النقدي إلى نهایة القرن الرابع،  - توفیق،الزبیدي -  ٢

  ٤٤ص
دار المعرفة بیروت لبنان  ١/١٥٣دة في محاسن الشعر وآدابه، تحقیق الدكتور محمد قرقزانالعم- ابن رشیق ،  القیرواني -٣

  ١٣ص- .١/١٩٨٨ط

  ٣٢٢ص١ج- التفسیر - ابن كثیر - ٤
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 خلِّ عنه یا عمر( :فقال النبي! وفي حرم االله وبین یدَي رسول االله تقولُ الشعر؟: فقال عمر
جاهدوا :(بل یقول النبي صلى االله علیه وسلم ١).فو الذي نفسي بیده لهو أشدُّ علیهم من نضْح النبل

راء بن عازب، قال ٢.)كم وألسنتكمالمشركین بأموالكم وأیدی لما كان یوم حُنین رأیتُ : ومن حدیث البَ
اس لجام  النبيّ صلى االله علیه وسلم، والعبّ لب وهما آخذان بِ وأبا سُفیان بن الحارث بن عبد المطّ

لبْ  ٣:بغلته، وهو یقول طّ   أنا النبيّ لا كَذِب      أنا ابنُ عبد المُ

عُقِدَ بالقوافي فما حسُن في الكلام حسُن في الشعر وكذلك ما الشعر كلام : وقال ابن سیرین
حَ منه سُكاً أعجمیاً : إن قوماً بالعراق یكرهون الشعر فقال: وقیل لسعید بن المسیب. قبُ   ٤.نسَكوا نُ

أما واالله لو : وكان أبو السائب المخزومي على شرفه وجلالته وفضله في الدین والعلم یقول
ماً لو  ، والرَّحَبةُ كان الشعر محرَّ ة كلَّ یوم مراراً حَبَ الموضع التي تقام فیه الحدود، یرید أنه لا : ردْنا الرَّ

كه حَدُّ في كل یوم مراراً ولا یترُ هذه المكانة التي حظي بها الشعر والشاعر ٥.یستطیع الصبر عنه فیُ
ضعهما فیها، من الوقوف عند الجانب الذي و  في المجتمع العربي في تلك الحقبة الزمنیة، لا بد

في  و المتلقي، فقد كان له الدور الكبیرأوهو جانب المجتمع . وحفهما بهذه الهالة العجائبیة التعظیمیة
  . بالخطاب الشعري ذلك، بانفعاله الشدید وتأثره العمیق

   

                                                   
  ١٥١ص- ١٣ج- تفسیر القرطبي- القرطبي - ١
  ١٥٣ص- ٨ج- المرجع السابق نفسه- ٢
  ١٨٥ص- ١٤ج- المرجع السابق نفسه- ٣
  ٤ص -١ج - محاسن الشعر وآدابهالعمدة في  - القیرواني، ابن رشیق - ٤
  ٥ص - المرجع السابق نفسه - ٥
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  تلقي الشعر عند العرب
أن مصدر الشعر هو الجن، وهذه - من الدراسة لاحق في مبحث سنثبتكما - العرب  دعىا

ة ومن الخلاصات المهم ١:لحسنابن اأول محطة للتلقي عندهم، ولزم علینا أن نقف عندها كما یقول 
ن الجن تشارك في عملیـة التلقي بواسطة ما تقوم به من إلقاء، التي نصل إلیها بعد هذا الحدیث أ

ذه القوى الخفیة، ثم بعد ذلك یقوم الشعراء بتوصیل شعرهم إنها المرسل والشعراء هم المستقبلون عن ه
والسامع المتلقي ینظر للشعر بعین الإعجاب والتقدیر الكبیر، لأنه یعتقد أنه من  ،.لعموم المتلقین

  . وحي تلك القوى الخارقة
نستنتج مما سبق، أن رحلة الشعر تبدأ من الجن لتصل في نهایة المطاف إلى الجن، بمعنى 

هذا الارتباط بین الشعر والجن أكسبه خصوصیة وتمیزا، لا . هناك نقطة انطلاق ووصول واحدةأن 
وأصبح عالم الجن والشیاطین . عالم الجن والشیاطین اختلط في الجزیرة العربیة بالخیر والشر"سیما و

  ٢."ربوكانت للجن قداستها في حیاة الع. عالما متداخلا یعیش في واقع حیاة العربي معیشة تامة
ونحسب أن مبادرة الشعراء الفحول إلى الكشف عن أصحابهم من الجن في أشعارهم مظهر  

لهذه القداسة، وفي تصنیفهم للشعر الأجود وربطه بالجن الأمرد، نستخلص أن رؤیة العرب للجن، 
ونفوذها على الشعراء، لم تكن تشمل الجن كلهم، ولا الشعراء جمیعهم، إن العرب كانت تمیز بین 
الجن وكذلك بین الشعراء، وهذا مظهر من الوعي باختلاف مقامات التلقي، انطلاقا من تباین مقالات 

إن كل قصیدة جیدة تكشف عن نمط القوى الغیبیة التي وراءها، وكلما كانت القصیدة آیة . المبدعین
حساس المتلقي العربي بجمال القصیدة وانو . من التعبیر أوحت للمتلقین بعظم مصدرها تباهه إلى إ

تباین الأثر الناجم عن سماعه الشعر، كل ذلك جعله یفصل بین الشعراء، ویقیم فرقا بین أنواع الجن 
لكن السؤال الذي یطرح نفسه ههنا، لماذا عزت . بقدر ما یفجرونه في الشاعر من طاقات الإبداع

الشعر غریبا في مواتاته لقد كان : "العرب الشعر إلى الشیاطین؟ یجیبنا الدكتور محمد العمري بقوله
تبدو الأسباب هنا نفسیة بالأساس، إن . ٣"وتمنعه، كما هو غریب في أثره الذي لم یجدوا له تفسیرا

القول بأثر القوى الغیبیة في الشعراء من خلال إلهامها لهم، تعبیر من عموم المتلقین، عما كانوا 
ن كان یكشف لهم  یجدونه في أنفسهم من انبهار أمام هذا الكلام الذي یتلى على مسامعهم، انبهار وإ

من جهة بعض جوانب الجمال الشعري، فإنه یكشف بالمقابل مظاهر عجزهم عن مضاهاة الشعراء 

                                                   
  ٢٣ص- ٢٠١٣-منشورات اتحاد الكتاب العرب-- تلقي الشعر عند العرب- بن الحسن،محمدا- ١
  .٤٥، ١٩٨٤/ ٢، ع ٤المكونات الأولى، ، مجلةفصول، م .. الحجاجي، أحمد شمس الدین الأسطورة والشعر العربي - ٢
  ٤٨ص،- ١٩٩٩افریقیاالشرق - غة العربیة أصولها وامتداداتها البلا - محمد.العمري، د - ٣
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ویربط الدكتور محمد العمري بین فكرة القول بالقوى الغیبیة . الفحول، أو حتى القدرة على الرد علیهم
قوى بعض الشعراء الهجائیین هذا المیل إلى ربط  وربمـا: "ممثلة في الجن وغرض الهجاء، في قوله

الشعر بعالم الجن والشیاطین باتخاذهم مجموعة من المظاهر والطقوس الغریبة التي ینتظر منها 
یبدو من خلال النص، أن المتلقي یأتي في المقام . ١"إحداث أثر في الخصم في مجالات الهجاء

  . رالأول عند العرب لحظة ربطهم بین الجن والشع
فالشاعر مقصده هو إحداث الأثر في المتلقي، من هنا یكون المهجو أكثر انفعالا للهجاء 

. المقذع الذي یظن أن وراءه ذلك النمط من الجن الذي قیل عنه إنه أمرد كما أتى في تعلیق الثعالبي
الخیال؟ لكن، هل الجن والشیاطین حقیقیة عاشها العرب في الواقع، أو كانت مجرد فكرة تقبع في 

. إنها أقرب إلى الأسطورة من الحقیقة فهي تندرج ضمن التناول الخرافي حسب الباحث توفیق الزبیدي
ینطلق هذا الباحث من مرحلة الإبداع التي یرى أن العرب وقفت أمامها مندهشة، ذلك بأنها تبدأ 

موض وهي ملیئة حالة المعاناة حالة یكتنفها الغ"بمعاناة یجدها المبدع في صوغ القصیدة، إن 
وفي هذا المجال تتنزل ظاهرة شیاطین . بالأسرار مما جعل العرب یحیطونها بالاعتقادات الخرافیة

فلقد نزل القدامى الشاعر منزلة شخص غیر عادي أخرجوه من الظاهرة البشریة لیجعلوه . الشعر
. أساس له من الواقعیجعل الباحث ربط العرب إبداع الشعر بالجن اعتقادا خرافیا لا  ٢."ضمن الجن

رجاعها إلى هذه القوى  كما أن الباحث نفسه، یذهب إلى عقد أواصر بین عسر العملیة الإبداعیة وإ
فاستقصاء الأدبیة وعدم التمكن من السیطرة علیها، : "كما رأى من قبل الدكتور محمد العمري، قائلا

  ٣".دفع بعضهم إلى تفسیرها عن طریق الخرافة
مجدي أحمد توفیق الرأي، حیث یعتبر أن ما جاء في الروایات المستشهد ویخالفهم الباحث  

ویقف هذا  ٤.یجعلنا نأمل أن یعید الدارسون النظر فیما یسمونه بفكرة شیاطین الشعراء"بها آنفا، ما 
الباحث عند قول الثعالبي الذي أكد فیه زعم الشعراء إلقاء الشیاطین على أفواهها الشعر، ونسبة 

ویشیر هذا النص إلى أن العرب لم تستخدم فكرة : "د إلى ما كان أمرد من الجن، قائلاالشعر الجی
القوى الغیبیة في تفسیر مصدر الإبداع فحسب، بل استخدمتها في تفسیر الملاحظات النقدیة بجودة 

إننا  إننا لسنا أمام كلام في الخرافة لا قیمة له، ،وبتفاضل الشعراء في معیار الجودة ،الشعر ورداءته
                                                   

  ٢٤ص - البلاغة العربیة أصولها وامتداداتها - محمد.العمري، د --  ١
، ٢مفهوم الأدبیة في التراث النقدي إلى نهایة القرن الرابع، النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط  - الزبیدي، توفیق  --  ٢

  .٥٥ص. ١٩٨٧
  ٥٩نفسه صالمرجع السابق - ٣
  ٥٦ص - .١٩٩٣الهیاة المصریة العامة - مفهوم الإبداع الفني في النقد العربي القدیم- توفیق، احمد  - ٤
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ذا تركنا قضیة صدق أو كذب هذه الروایات  ١".أمام أفكار نقدیة هامة تعالج ظواهر الإبداع الفني وإ
ومدى أسطوریتها جانبا، وتأملنا دلالاتها ومدى صلتها بالتلقي، اكتشفنا أن نسبة الإبداع عموما 

حساس العرب الكبی  ،رین بالتلقيوالشعر بخاصة إلى هذه القوى الخفیة دلیل ساطع على وعي وإ
لفعل الإبداع نظرا لآثاره  إن العرب لم تجد تفسیراً . وصدورهم عن هذه الرؤیة التي تربط الشعر بالأثر

البالغة في النفوس، وهذا الأثر راجع إلى انفعالها للكلام الشعري دون سائر الكلام الذي كانت تتلقاه 
تعانتهم بهذه القوى وجهت للشعراء لاسإن هذه النسبة، وتلك التهمة التي . في مجالسها وأندیتها

من قدر الشعر، بل إن ذلك رفع لمنزلة الشعر  قدحا في حق الشعراء ولیس انتقاصاً  الغیبیة، لیس
ن لم تصح على . واعتراف بجلال ما تقوله القصائد وما تجود به القرائح ،والشعراء إن هذه الظاهرة، وإ

وكانت مصدر إعجاب بالشعر  ،قین وفي أنفسهمأرض الواقع، فهي مسلمة عاشت في ضمائر المتل
ولا غرو أن یحظى الشعراء باعتبار فائق ربما یصل درجة تقدیس هذه القوى الخفیة،  ،وانبهار أمامه

   .یستمد منها حسب زعمهم القول تيلا
وفي تناولنا التلقي في العصر الجاهلي نجد أن الشعر لدیهم كان مصدرا معتمدا، وحكما 

. المنزلة السامیة التي تبوأها الشعر تكشف أثر الشعر في نفوسهم وانقیادهم لسلطانهمقدما، وهذه 
تفسر أحوال التلقي في هذا العصر، فما دامت العرب  ،فالمهام المتعددة التي اضطلع بها الشعر

كان الناس یحرصون علیه حرصهم على أعز "لقد  ،فإن أثره فیها جلي ،ترهبه وتهابه وتسمق به
لذا، كـان . ٢"دیهم، وأثمنها في حیاتهم، لأن في الشعر تنفیسا عن المكروب وغناء للوالهالأشیاء ل

ینقلان ما تمـور به مـن ألوان الشقاء والسعادة،  ،الشعر والشاعر كلاهما من وحي تلك البیئة الجاهلیة
إن هذه  ٣.تهمصورة فنیة موازیـة لحیـاة أصحـابه وأفكارهم وبیئ.. فالشعر" والحروب والسـلام، إذاً 

الوظیفة الجلیلة، وتلك القیمة الرفیعة هما اللتان جعلتا الجاهلي یصغي لهذا الشعر ویرهبه ویحس في 
الشعر الجاهلي في إطار ذلك صورة للبیئة "و. نفسه أحاسیس الافتخار والقوة خلال تلقیه واستقباله

إنها بیئة جعلت " ٤.ستمدة منهالتي صدر عنها أبناؤها بخصائصها وأشكالها، وقد نقلوها بعفویة م
الشعر سلاحها في الداخل والخارج، وهذا ما جعل التلقي یشغل مساحة واسعة، حیث ینتقل الأثر من 

كانت القبیلة من العرب إذا نبغ فیها شاعر أتت القبائل "ولهذه الأسباب . أفراد القبیلة إلى أعدائها
ى، التي  تفوق زعیمها أحیانا، نظرا لحجم وجسامة وكونها بوأت الشاعر المرتبة الأسم ،فهنأتها بذلك

                                                   
  .٥٦ص-منهاج البلغاء وسراج الادباء - القرطاجني، حازم - ١
  .٤٨ص - دار الفكر- تاریخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري- نجیب محمد البهبیتي،   - ٢
  ٢٦٢،ص ١٩٩٧مارس . ٣، ع ٢٥حسین البیئة الطبیعیة في الشعر الجاهلي للدكتور ، مجلة عالم الفكر، م  جمعة، - ٣
  ٢٦٢ص- المرجع السابق نفسه- ٤
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فما سر تمجید . المهام التي أناطه بها میثاق القبیلة، فكل هذا یبرز لنا من جهة أخرى منزلة التلقي
شادة بذكرهم"الشاعر؟ لأنه    .حمایة لأعراضهم وذب عن أحسابهم، وتخلید لمآثرهم، وإ

في المجتمع العربي "أمست مهمة الشاعر  ووسط هذه الحظوة التي نالها الشعر والشاعر 
. أخطر من دور العراف والساحر والكاهن كما أسلفنا لمحدودیة تأثیر الساحر والكاهن في عالمهما

  .أما تأثیر الشاعر فنجده أوسع وأبعد بكثیر، لان كلمته یتسع تأثیرها لیشمل المجتمع كله
  المفاضلة بین الشعراء  

جاهلیة لفرط عنایتهم بالشعر وتنافسهم في إجادة نظمه، وسعیهم انتهى الأمر بالعرب في ال 
لحیازة قصب السبق في إبداع قصائده، إلى عرضه في الأسواق المشهورة على نظر شعراء فحول 

وذكرنا من قبل أن النابغة الذبیـاني كانت تضرب له قبة حمراء من . اتخذوهم حكاما على قصائدهم
فهذا الأسلوب الذي نهجته العرب أمام . فتأتیه الشعراء فتعرض علیه أشعارها ،أدم بسوق عكاظ

الملإ، زیادة على دلالته على عنایتها الفائقة بالشعر إبداعا، فإنه أبلغ في التعبیر عن إیلائها التلقي 
وقد  .وهذا برهان على وعي العرب العمیق والشدید بعناصر وأبعاد الظاهرة الشعریة. اهتماما مضاعفا

أفضى هذا النهج ولاشك إلى توسیع قاعدة المتلقین، كما أفضى إلى إعلاء شأن الشعر وقائلیه، كما 
  . شجع على الاحتفاء بالشعر تلقیا وحفظا في الصدور وما ینتج عن ذلك من أثر في النفوس

وقد ذاع تحكیم الفحول للفصل في شعر الشعراء، وصار تقلیدا یلجأ إلیه عند عسر القراءة 
تنازع ( ١:ومما یروى في هذا الباب. متلقینالاختیار، مما فسح دائرة التلقي أمام عدد كبیر من الو 

امرئ القیس وعلقمة الفحل في الشعر، أیهما أشعر؟ فادعى كل واحد للآخر بأنه أشعر منه، فقال 
لا شعرا قو : فحكماها، فقالت أم جندب لهما. قد رضیت بامرأتك أم جندب حكما بیني وبینك: "علقمة

  :تصفان فیه فرسیكما على قافیة واحدة، وروى واحد فقال امرؤ القیس
  نقـض لبانـات الفـؤاد المعـذب    خلیـلي مرا بي علـى أم جنـدب 

  : وقال علقمة 
  ولم یـك حقـا طول هـذا التجنب        ذهبت من الهجران في غیر مذهب

حكمهما، وهذا یدل على وعي أم جندب حددت للشاعرین شروطا موضوعیة قبل إصدار ف
العرب منذ الجاهلیة بقواعد النقد وضوابط الحكم على القول الشعري، كما تبرز هذه الروایة أن التلقي 
عند العرب لم یكن نشاطا عشوائیا خاضعا للهوى، ولكنه كان نشاطا مضبوطا یمتثل فیه المتلقون 

                                                   
  ٣٥ص- الموشح - المرزباني - ١
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ولما أنشداها القصیدتین، قالت . یغ عنهالسنن المعنى والمبنى والشعر عموما، ولا یسمح لهم بالز 
  :لأنك قلت: وكیف؟ قالت: قال. علقمة أشعر منك: لامرئ القیس

  وللزجـر منـه وقع أخرج مهذب       فللسـوط ألهـوب وللـسـاق درة
  .ك في زجرك، ومریته فأتبعته بساقكفجهدت فرسك بسوط 
  :وقال علقمة 

  الرائـح المتحـلبیمـر كمـر       فـأدركهـا ثانـیـا من عنانـه 
   ١.فأدرك فرسه ثانیا من عنانه، لم یضربه ولم یتعبه 

یتبدى لنا من خلال حكم أم جندب قیام التلقي والنقد على تعلیل یقف عند الشاهد في البیت 
حساس  الشعري، وفي هذا تزكیة لما ذكر آنفا، من أن التلقي عند العرب صادر عن وعي نقدي وإ

بیت امرئ القیـس لم یحرك نفس متلقـیته أم جنـدب، لأنه یتضـمن إجهادا إن (. شعري في الآن نفسه
للفرس وزجرا له، أما بیت علقمة فاستطاع ولوج فؤادها لما أحسته بعد تلقیه من الارتیاح نظرا 

ولكن زوج أم جندب لم یستسغ هذا الحكم الذي صدر من زوجه . لأسلوب تعامل علقمة مع فرسه
  ٢.)، ولكن له عاشقة فسمي الفحل لذلكما هو بأشعر مني: "فقال

مصادر، یتضح لنا أن العرب كانت مختلفة البناء على هذه الروایة، وغیرها كثیر في بطون 
في تلقیها الشعر، فكل قارئ سامع له ذوقـه الخاص الذي تكون لدیه بالفطرة والتعلم والصقل ومعاشرة 

عن تباین تلقینا للنصوص، فما یجده هذا معیار ینبئ "والتنازع في الأشعر، . النصوص وتلقیها
المتلقي في شعر هذا الشاعر من الأثر النفسي والارتیاح، قد لا یكون مقتسما مع قارئ آخر، من هنا 

. كان اللجوء إلى تحكیم الفحول المشهود لهم بالتفوق آخر حل یتمسك به الطرفان المتنازعان
اف وتضعیفه، توسیع لرقعة التلقي وتحریض علیه واستقبال النص من لدن الشاعر المحكم، بفتح الك

بإصرار وقصد، الغایة القصوى من ورائه هو رؤیة مدى نفوذ القصیدة في وجدان هذا الشاعر الذي 
والتماس أم جندب من الشاعرین صیاغة شعرهما  ٣".عاش تجربة النظم ومعاناته، ودفع إلى مضایقه

بر عنه في ما صدر عنها من أحكام، مصداقیة تنبئ عموم وفقا لتلك الشروط الدقیقة یمنح تلقیها المع
نستنتج أن شعراء الجاهلیة  ، من هناالمتلقین وعیها شروط المفاضلة التي تهدف إلى الإنصاف

دراكهم شروط التلقي ومؤهلات المتلقي المتدرب  وانطلاقا من إحساسهم بحقیقة الشعر وقوانینه، وإ

                                                   
  ٣٦- ٣٥-الموشح ص - المرزباني - ١
  ٤١المصدر السابق نفسه ص -  - ٢
  ٢٣ص- ٢٠١٣-د الكتاب العربمنشورات اتحا-- تلقي الشعر عند العرب- بن الحسن،محمد- ٣



 

42 
 

بعرض شعرهم على من لا یحسن تقویمه وتمییز جیده من  والمتصرف في فنون القول، لم یجازفوا
   .ردیئه

إن العربي في الجاهلیة، أحس أثر الكلمة في النفس وسحر الشعر في القلوب، لذا نراه یتجرد 
مرهف الحس فهو  .من كل الروابط القبلیة والأسریة، لیعانق حقیقة نفسه التي نبض بها وجدانه

سریع الغضب، شدید الطرب فیه ذكاء وفیه بدیهة وارتجال، ومن شاعري النفس فیه أریحة ونجدة، 
ومما یؤكد صلات  ١"كان هذا شأنه لم یلبث إذا جاش صدره بالمعنى أن یرسله قولا، ویصوغه شعرا

أحكام التقویم النقدي أعلاه بالتلقي، صدوره عن مفاهیم بیئة المتلقین، وأعرافهم الاجتماعیة، إن 
لجودة النص من محیطه، فكلما كان النص الأدبي وفیا لعادات القوم كان  المتقبل یصدر في تعلیله"

   ٢".وهذا أمر طبیعي في مجتمع یعتبر الشعر دیوانا. وقعه أشد
أما في العصر الإسلامي؛ فالمرجعیة للشعر والشاعر والتلقي نوعان، مرجعیة ظاهرة تكشف 

لاستناد إلى قرائنها وأماراتها من عن نفسها وتفصح عن مظانها، ومرجعیة مضمرة، على الباحث ا
ذا كانت المرجعیة العربیة تحیلنا على العصر . خلال المنطوق أحیانا وعبر المفهوم في أحیان كثیرة وإ

وقد زكى هذا الحكم . الجاهلي مباشرة نظرا لعامل الزمن طبعا، فإنها توحي بالعصر الإسلامي أیضا
إنهم كانوا ینزلون الشاعر منزلة "ابن سینا عن العرب قول حازم في منهاجه مرتین استنادا على قول 

ذا كان لقول ابن سینا ظلال في زمن الجاهلیة، فإن له  ٣".النبي فینقادون لحكمه ویصدقون بكهانته وإ
فهو المقدم  ،لقد كان الشاعر في حیاة الجاهلي رمزا للنبوغ والعبقریة. في الإسلام حضورا قویاً 

كعبه، كان ینظر إلیه بنوع من الإجلال وكثیر من الإعجاب، لاسیما  والمفضل لسموق موهبته وعلو
بعد تداول الناس خبر اتصاله بقوى خارقة یستمد منها سحر الكلام، أما عندما أطل الإسلام وأحدث 

جاء النبي بدین جدید، ولكنه جاء ببینة على ما یقوله وهي معجزة نبویة أي القرآن "انقلابا شاملا و
إن رفضوا ) من هو؟(علیهم أن یأخذوه بجدیة لأنه جاءهم بكلمة وعلیهم أن یفسروا الكریم، وكان 

مشاهده لحظة تلقیهم نبأ  وقد عاشوا فترة تخبط شدید وارتباك صور القرآن الكریم بعض ٤".نبوته
لْ هُوَ {: یقول تعالى. المبعوث والوحيالرسول  ُ بَ اه لِ افْتَرَ مٍ بَ واْ أَضْغَاثُ أَحْلاَ لْ قَالُ آیَ  بَ ا بِ أْتِنَ لْیَ ةٍ شَاعِرٌ فَ

ونَ  لُ سِلَ الأَوَّ ا أُرْ ونٍ { .)٥:الأنبیاء(} كَمَ ا لِشَاعِرٍ مَّجْنُ تِنَ َ ارِكُوا آلِه تَ ونَ أَئِنَّا لَ قُولُ یَ ).     ٣٦:الصافات( }وَ
ونِ { نُ بَ الْمَ یْ هِ رَ بَّصُ بِ ونَ شَاعِرٌ نَّتَرَ قُولُ   ).٢٨:الطور( }أَمْ یَ

                                                   
  ٦٨ص - ت،د- ١طاهر حسان بن ثابت، ، دار المعارف بمصر، ط - درویش - ١
  .١٥الزبیدي، مفهوم الأدبیة، ص - ٢
  ٤٤المصدر السابق نفسه ص- ٣
  .٤٨ص - الحجاجي،الأسطورة والشعر العربي - ٤



 

43 
 

الآنف الذي استشهد به حازم، یبین نظرة العرب للشاعر، وأنه بمثابة فإذا كان قول ابن سینا 
نبي، فمن خلال هذه الآیات أعلاه یتضح لنا أن العرب قد جعلت النبي شاعرا في بادئ الأمر، زمن 

وأمام اندهاش العرب وانجذابها للشاعر، وعجزها عن تفسیر إبداعه وعوامله، نسبته لقوى . الجاهلیة
وفي العصر الإسلامي حین أحست العرب بالدهشة أمام . ل النبي تقدیرا وتقدیساخارقة وجعلته مث

وحي السماء، ولم تقدر إیجاد جواب لإعجاز القرآن الكریم، زعمت العرب أن محمدا شاعر، لماذا؟ 
لما (تحیروا فیما یصفون به الرسول، وأي مطعن یوجهونه إلى القرآن، فقالوا هو شاعر، "لأنهم لما 
من  ي شاعراً بلا نظن أن هذا الزعم، جعل الشاعر نبیا والن ١.)م من هیبة الشعر وفخامتهفي قلوبه

محض صدفة، بل نابع من شعور حقیقي كان یخالج نفوس العرب اتجاه الشاعر أولا،  لدن العرب
أین تصنف الرسول، لقد  جهت بسؤال الوحي، فوجئت ولم تدرإن العرب حین و . واتجاه النبي ثانیا

علیهم أن یضعوه مع أولئك الرجال الذین ارتبطوا في أذهانهم بقوى ما وراء الطبیعة وهم "كان 
بأنه ساحر، مصداقا لقوله عز وفعلا، نعتت العرب النبي . ٢"المجنون والساحر والكاهن والشاعر

رِیدُ أَن یَصُدَّكُ ... {: وجل جُلٌ یُ لاَّ رَ ا هَذَا إِ وا مَ ى قَالُ فْتَرً لاَّ إِفْكٌ مُّ ا هَذَا إِ وا مَ قَالُ اؤُكُمْ وَ دُ آبَ عْبُ مْ عَمَّا كَانَ یَ
ینٌ  بِ لاَّ سِحْرٌ مُّ نْ هَذَا إِ مْ إِ مَّا جَاءهُ لْحَقِّ لَ وا لِ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُ   ).٤٣:سبأ( }وَ

، ویكشف لنا ثم ساحراً  شاعراً ) ص(یتضح من خلال ما سلف، أن العرب اعتبرت النبي  
ولم تكن هذه نظرة . هذا الزعم، أن الشعر عند العرب نوع من السحر لما یخلفه في النفوس من أثر

التي سبق ) ص(أیضا، یروى أن الرسول ) ص(العرب في الجاهلیة فقط، بل كانت نظرة الرسول 
ي إن ربط الرسول بین البیان والسحر، إشارة لبعد التلق ٣)ان من البیان لسحرا(ذكرها عندما قال 
إن أداء السحر وظیفته في المتلقي رهین بحسن استخدامه من لدن الشاعر، لأن . الموجود في البیان

المتأمل في البنیة اللغویة لهذا الحكم یلاحظ ترابطا متینا بین النص ومفعوله وذلك واضح أساسا في "
  ٤.فلیس كل بیان سحرا بل منه ما هو سحر.. التركیب الحرفي من البیان

في و  ،لابد من تحدید ماهیة السحر - أي الشعر - مفعول السحر من خلال البیان ولإیضاح 
أتى في شروح مادة سحر أن مدار سحر في المعجم على التمویه من ما مطلع الدراسة استخلصنا 

هكذا، یضعنا مفهوم . والخداع والحیلة من لدن الساحر للمسحور، أو لنقل من الملقي على المتلقي
                                                   

  ٣٥ص. ت.التراث العربي د دار الإحیاء-شرح دیوان حسان بن الثابت الأنصاري، بیروت-حسان بن ثابت --  ١
  ٤٨ص - الأسطورة والشعر العربي- الحجاجیي- ٢
  .٣٤٩ص-٣البیان والتبیین،ج - الجاحظ - ٣
  قلة العلم وضعف الاطلاع وضیق الافق: ضیق العطن*

  ٢٣١ص - ١٩٩٦، مارس ٥، المجلد ١٩ج : النص ومفعول النص، ، مجلة علامات في النقد - بادیس، نور الهدى - ٤
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ولكن السؤال الذي یتبادر ههنا، هل السحر كما . عانیه أهل اللغة في حضرة التلقيالسحر كما بسط م
عرف في الجاهلیة هو السحر الذي أشار إلیه الرسول؟ إننا كما نعلم، فالسحر الجاهلي مذموم لقوله 

ثُ أَتَى.. {: تعالى فْلِحُ السَّاحِرُ حَیْ لاَ یُ ونَ هَ {: وقوله) ٦٨:طه(} وَ قَالَ الْكَافِرُ ابٌ وَ  }ذَا سَاحِرٌ كَذَّ
ولكن یغلب على هذه  ،الآیات أن للسحر قوة ونفوذا في التعبیر عن حقائق الأشیاء وقلبهاف ).٤:ص(

السحر كما ورد في هذه الأمثلة خداع وكذب وتضلیل وقدرة  فإذاً  .الأمثلة القلب السلبي للأشیاء
بناء على ما سلـف فالسحر الجاهلي مذموم، لأنه یتصل بالشیـطان، وهو  ١.تصرف في الشر والنفاق

: باختلاف حال ورودها، یقول" سحر"عمله المفضل، لهذا حرص الفیومي على بیان اختلاف معنى 
ذا أطلق ذم فاعله، وقد یستعمل مقیدا فیما یمدح ویحمد نحو قوله علیه الصلاة والسلام " إن من "وإ

شبه بالسحر .. ا كان في البیان من إبداع التركیب وغرابة التألیف ما یجذب السامعلم".. البیان لسحرا
  .الحقیقي وقیل هو السحر الحلال

إن مفهوم العرب في الجاهلیة للشعر وربطه بقوى خفیة خارقة، منسجم مع ادعائها بأن  
عندها  رادفاً الشاعر ساحر، لأنها لما اعتقدت أن الشعر من وحي الجن والشیاطین صار الشعر م

ولما ادعت العرب أن . للسحر، باعتبار هذه القوى تقول الشعر كما تفضل السحر، وینسب إلیها
شاعر ثم ساحر، فقد رأته امتدادا لما عهدته في الشعراء باتصالهم بتلك المصادر غیر ) ص(الرسول 
صل بالتلقي خاصة ولما جاء الإسلام نسخ هذه المعتقدات، ومنح السحر معنى جمالیا یت. المرئیة

   . وفصل بین عمل الشیطان وعمل الإنسان المبدع
نلاحظ بعد هذا العرض، أن العرب نزلت الشاعر منزلة النبي في الجاهلیة، وأنها قلبت 

كما نستنتج أن تصورات العرب في الإسلام امتداد . الصورة فنزلت النبي منزلة الشاعر والساحر
ي في الإسلام كانت امتدادا لأفكاره الجاهلیة، لا نعني أن الدین وحین نقول إن رؤى العرب .للجاهلیة

في  تالجدید أخفق في تصحیح المفاهیم وتسدید العقول، بل إننا نصف أجواء الاحتكاك التي تم
  .بادئ الأمر، قبل حصول الاقتناع بتصورات الإسلام

   

                                                   
  ٢٤١ص - السابق نفسهالمرجع  - ١
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  تأثر العرب بالشعر
تأثیر الشعر في العرب وشدة  دىوالشاعر، ماتضح مما سبق في الحدیث عن مكانة الشعر   

انفعالهم به، وعظم أثره في نفوسهم، وقد اسهبنا في تردید سحر الكلام وقوته، وسلطانه على النفس 
ولهذا ترى رقیق الشعر یفعل مالا یفعله دقیق السحر "والعقل، وفعله الماضي في كل أمر أراده، 

بان، وینشط الكسلان ویسخي البخیل وینجي الذلیل ویسحر وجلیل العبارة فیه من الإثارة ما یشجع الج
الأرواح ویسخر الأشباح، ویعطف القلوب ویؤلف بین المحب والمحبوب ویصیر العدو وصدیقاً ولقد 

، والشعر یحي المیت بذكره ، وترى الشاعرَ أمیراً دُّ الشّعرَ خطیراً   ١":كانت العربُ تَعُ
سِ من أمیرٍ    كمْ كان في الأوْ

  جج

ى عَرابهْ      ماتوا جمیعاً سِوَ
  ججججج

ُ بعدَ المماتِ بیتٌ    أحْیاه
  ج

هْ      لشاعِرٍ إذْ دَعا أثابَ
  ج

ه كان في الذُنابَى   لعلّ
  ج

ُ الشِّعرُ في الذُّؤابهْ    ه   فردَّ
  ج

قال عمر ابن : ومن تأثیر الشعر البالغ ما یكون في الاستجداء وطلب الإعانات عند الحاجة
مها الرجلُ بین یدَي حاج ٢:عنهالخطاب رضي االله تعالى  یستمیل ، تهخیر صناعات العرب أبیات یقدِّ

عرابیاً وقف على علي بن أبي إن إ:٣ قال: فهذا أعرابي یسأل عمر.بها الكریم ویستعطف بها اللئیم 
إن لي إلیك حاجة رفعتها إلى االله قبل أن أرفعها إلیك فإن أنت قضیتها حمدتُ االله تعالى : طالب فقال

َ تعالى وعذرتُك، وشكرتُك ن لم تَقْضها حمدتُ االله خطَّ حاجتَك على الأرض، فإني أرى : فقال له ، وإ
رَّ علیك، فكتب الأعرابي على الأرض یا قنبر ادفعْ إلیه حلتي الفلانیةَ : فقال له علي، إني فقیر: الضُّ

  :فلما أخذها بین یدیه قال

ها   كسوتَني حُـلـةً تبلى محاسنُ
  

لا لأكسونَّك     من حُسْن الثنا حُلَ
  

  إن الثناء لیحیى ذِكْـرَ صاحبه
  

ُ السهلَ والجبَلا     كالغیث یحي نداه
  

  . وأما الدنانیر فلأدبك، أما الحلة فلمسألتك ، یاقنبر أعطِه خمسین دیناراً : فقال علي

                                                   
 أیمن عبد الجابر البحیري :حققه وعلق علیه-   فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء- ابن عربشاه، أبو محمد أحمد بن محمد، - ١

  ١٠٣ص - م ٢٠٠١ - هـ  ١١٤٢١طدار الآفاق العربیة  :لناشرا
  ٢٦٤- ١ج–البیان والتبیین - الجاحظ - ٢
  ٧ص- ١ج- العمدة- القیرواني - ٣



 

46 
 

 أن النابغة الجعديَّ أنشد النبيَّ  ١:ومن تأثیره ما یحمل صاحبه على التنافس وعُلوِّ الهمة ومن ذلك
  : صلى االله علیه أبیاتا منها

جُ على الفتى   تذكَّرتُ والذكْرى تهیْ
  

  ومـن عادة المحـزون أن یتـذكَّرا  
ج   ججج

عِ لم تكنْ  َ بالنبْ ع نا النـبْ   فلمَّا كسرْ
  ج

عْد فـي عیدانه أن تَكسَّـرا     على البُ
  جج

  سقیناهمُ كـأسـاً سقَونا بمثلـه
  ج

برا   ْ   ولكننا كنا عـلى المـوت أصـ
ج   جج

وع ألوانَ خیلنا كِرُ یـومَ الرَّ ْ نـ   ونُ
  ج

ب حتى نحسبُ الشُّقرَ أحمرا     من الضرْ
  

  
  : إلى أن قال

  بلغنا السما جوداً ومجداً وسؤدداً 
  

نا لنرجوا فوق ذلك مظهراً      وإ
  ج

إلى : صلى االله علیه وسلمفقال النبيّ ! الجنة: أین المظهر یا أبا لیلى؟ قال):ص( فقال النبي
ه   :فلما انتهى إلى قوله: الجنة إن شاء اللّ

  ولا خیر في حِلم إذا لم تَكُن له
  

كَدَّرا     بوادرُ تَحْمِي صَفْوه أن یُ
  ج

  ولا خیرَ في جَهل إن لم یكُن له
  ج

ا   یم إذا ما أورد الأمرُ اصدرَ   حَلِ
  

غُض له ثنیة. لا یفْضض االله فاك: قال النبيّ صلى االله علیه وسلم  .فعاش مائةً وثلاثین سنة لم تَنْ
یذكر أن أبا بكر الصدیق  ٢:من تأثیره ما یكون سبباً في حلِّ القضایا وزوال المعضلات    

فتموني أخلاق رسول االله، رضي االله عنه لما تشاغل بأهل الردة واستبطأته الأنصار فواالله ما ،فقال كلَّ
وكیف لا نحبكم ؟ ،ا أوتي من مودة لكم ولا حسْن رأي فیكمولكني واالله م، ذلك عندي ولا عند أحد 

  :فواالله ما وجدتُ لنا ولكم مثَلاً إلا ما قال الطفیل الغنوي لبني جعفر

  جزى االله عنا جعفراً حیث أشْرفتْ 
  

نا في الشارفین فزلَّتِ      بنا نعلُ
  

  همُ خلطونا بالنفوس وألجـأوا
  

فات أدفأَتْ وأظلَّت     إلى غرُ
  

                                                   
  )٤٧٤/  ١٨( –معجم الكبیر  - طبرانيال - ١
–دار الفكر : الناشر - محمد أبو الفضل إبراهیم و عبد المجید قطامش : تحقیق  - العسكري، أبي الهلال جمهرة  الأمثال - ٢
  ١٥٢ص -  ١ج.م١٩٨٨، ٢ط
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أن الحطیئة كان : ١فقد جاء في البدایة والنهایة ، الاسترضاءتأثیره ما یكون في الاستعطاف و ومن 
ً وكان فیمن هجاهم الزبرقانَ بن بدر اء فشكاه إلى عمر بن الخطاب، فلما ذكروا له ماقال لم  ،هجَّ

الى حسّان  فلو أرسلت ،یا أمیر المؤمنین لیس هذا من عملِكَ : یستطع تمییزه أهجاء أم مدح؟ فقالوا
 *.أهَجاهُم؟ قال لا یا أمیر المؤمنین ولكنْ سلحَ علیهم: بن ثابت فسألته، فأرسل الى حسّان فسألهُ ا

  :فسجنه عمر رضي االله عنه، فأنشد الحطیئة
خٍ  رَ   ماذا تقولُ لأفراخٍ بذي مَ

  

  زُغْبِ الحواصل لا ماءٌ ولا شجَرُ   
  ج

هم في قَعْر مظْلِمةٍ    ألقیتَ كاسبَ
  

  هداك ملیكُ الناس یا عمرُ فارحم   
  

  .وأخرجه من السجن واشترى منه أعراض المسلمین، فرقَّ له عمر وعفا عنه

بن اففي ترجمة قتیلة بنت النظر  ٢:من تأثیره ما یكون سبباً في حصول الندم بعد الفَواتو     
  :أباها یوم بدر قالت أبیاتاً منها )ص(أنه لما قتل النبي: الحارث

  الأثیل مظنةٌ یا راكباً إن 
  

  من صُبح خامسةٍ وأنت موفَّقُ   
  

  أَبلِغ به میتاً فإن تحیة
  ج

  ما إن تزال بها النجائب تخفِقُ   

  ج

  : إلى أن قالت

دٌ ولدتْك خیرُ نجیبةٍ    أمحمّ
  

عرِقُ      في قومها والفحْلُ فحلٌ مُ
  

  ما كان ضرَّك لو مننتَ وربما
  

قُ    ظ المحْنَ غِیْ   منَّ الفتى وهو المَ
  

ا   ها قبل أن أقتله ما قتلته: (بكى حتى اخضلت لحیتُه وقال )ص(النبيَّ  عرففلمَّ   .٣)لو بلغني شعرُ

  ٤ :فبنو أنف الناقة ر،ومن تأثیره ما یكون سبباً في رفع بعض القبائل ووضْع البعض الآخ     
قُون من هذا الاسم، حتى إن الرجل منهم یُسأل من بني قُریع، فیتجاوز : ممن هو ؟ فیقول : كانوا یفْرَ

                                                   
دار صادر دمشق - نهى عارف الحسن .تحقیق د - نضرة الاغریض في نصرة القریض  - العلوي، المظفر بن الفضل - ١

  وما بعدها ١٥٤ص.م٢٠٠٧
  ٩ص- ١ج- العمدة - القیرواني - ٢
  :سلح علیهم*
  .المرجع السابق نفسھ والصفحة نفسھا - ٣

  ١١ص- ١ج- العمدة- القیرواني - ٤
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ویلغي ذكْره فراراً من هذا اللقب، إلى أن نقل الحطیئة ، جعفراً أنفَ الناقة بن قریع بن عوف بن مالك
من  - ف الناقةوهو بغیض بن عامر بن لؤي بن شماس بن جعفر أن - واسمه جرول بن أوس جدهم

  :ضیافة الزبرقان بن بدر إلى ضیافته وأحسن إلیه فقال

  

میر .ویمدُّون به أصواتهم في جَهارة، فصاروا یتطاولون بهذا النسب     رات : وبنو نُ كانوا من جمَ
المستغنین بقوتهم وعددهم عن طلب حِلْف، وكانوا یفتخرون بهذا الاسم ویمدُّون به ، العرب

) فغضَّ الطرف إنك من نمیر(أصواتهم إذا سئلوا، إلى أن هجا جریرٌ عبیدَ بنَ حصین الراعي 
ي ذلك أن امرأةً مرَّت ومن أظرف ما وقع ف -وقد جاء ذكرها في موضع آخر من هذه الدراسة–

ُ بني نمیر، ما : فجعلوا ینظرون إلیها ویتواصفونها، فالتفتتْ إلیهم وقالتْ ، بقوم منهم قبَّحكم االله
صَارِهِمْ :(امتثلْتم أمرَ االله إذ یقول وا منْ أبْ غُضُّ ینَ یَ ؤْمِنِ لْمُ فغضَّ : (ولا قولَ جریر إذ یقول) قُلْ لِ

   ١:خر یهجو قوماً معرِّضاً ببني نمیروفي هذا یقول آ )الطرف إنك من نمیر

  

یبلغ من خوفهم من الهجاء ومن شدة السب "ومما یذكر في هذا الباب أنه كان  ٢ :لجاحظا وقال
علیهم، وتخوفهم أن یبقى ذكر ذلك في الأعقاب، ویسب به الأحیاء والأموات، أنهـم إذا أسروا الشاعر 

ك عَنَزة وجَرماً وعُكلاً   ٣:وقال أیضاً .. أخذوا علیه المواثیق، وربما شدوا لسانه بنسعة وسَلولَ وهل أهْلَ
  !وباهلةَ وغنیاً إلا الهجاء؟

عن العتبي عن رجل من قیس  ٤:ومن تأثیره ما یكون سبباً في حصول الغنى وجلْب البركات    
لقا، كان الأعشى یوافي سوقَ عكاظ في كل سنة :عیلان قال مْ فقالت ، وكان المحلَّق الكلابي مِئناثا مُ
لهذا الشاعر؟ فما رأیتُ أحداً اقتطعه إلى نفسه إلا یا أبا كلاب ما یمنعك من التعرُّض  :له امرأتُه

ه خیرا ُ یخلفها علیك، قال ویحكِ ما عندي إلا ناقتي وعلیها الحمل ..وأكسبَ دٌ قا، قالتِ االله ل فهل له بُ

                                                   
  ٢٢ص- ٤ج- البیان والتبیین- الجاحظ- ١
  ٤٥المصدر السابق نفسه ص- ٢
  المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها- ٣

  ١٣٣ص- ٠١ج.م١٩٧٠بیروت، دار الفكر  ٢جلد، تحقیق سمیر جابر، طم٢٤الأغاني،: الأصفهاني، أبو فرج ٤-

  سِیري أمامُ فإن الأكثرین حصاً 
  

  والأكرمین إذا ما ینسبون أباً   
  

هم   قوم هم الأنف، والأذناب غیرُ
  

با     ومن یساوي بأنف الناقة الذنَ
  

ةً هجائي   كما وضع الهجاءُ بني نمیر    وسوف یزیدُكم ضَعَ
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ق إلیه أحدٌ قال ، ؟ قالت إن عندي ذخیرةً لي ولعلي أن أجمعهامن الشراب والمسوح ، فتلقَّاه قبل أن یسبِ
قال شریف ، ؟ قال المحلَّقغلبنا على خطامنامن هذا الذي : فقال الأعشى، أخذ الخطاموابنه یقوده ف

حاطت بناتُه به وأ، فأناخه فنحرَ له ناقتَه وكشَطَ له عن سنامها وكبدها ثم سقاه، كریم ثم سلَّمه إلیه
: قال، یلةأخیك وهنَّ ثمان شریدتُهن قل فقال ما هذه الجواري حولي؟ قال بناتُ ، یغمِزنه ویمسحْنه

حةٍ قد اجتمع، وخرج من عنده ولم یقل فیه شیئاً  ذا  فلما وافى سوقَ عكاظ إذا هو بسَرْ الناسُ علیها وإ
  :الأعشى ینشدهم

  

  

ب هل فیكم مِذكار  مرحبا یا سیدي بسید قومه،: قال لهفسلم علیه المحلَّق ف ونادى یا معاشر العرَ
ه إلى الشریف الكریم   . قال فما قام من مقْعده وفیهن مخطوبة إلا وقد زوَّجها ؟یزوِّج ابنَ

ارِ قدمَ  ١:وغیره   ، ) المدینةَ (أَنَّ أَحدَ التجَّ ُ ه رِ السودِ، فكسدَت، فضاقَ صدرُ فَةَ بحملٍ مِن الخُمُ المشرَّ
، فقالَ  ةَ ، فقصَّ علیهِ القصَّ ؟ : وأَتى مسكینَ الدارميَّ وكانَ تزهَّدَ،  -كیفَ أَعملُ وأَنا قد تركتُ الشعرَ

َ في المسجدِ الشریفِ  یبٌ، ومالي بضاعَةٌ سوى هذا الحِملِ، وقد دلَّني أَنا غر : فقالَ التاجرُ  - وانقطع
لیهِ : الناسُ علیكَ، وقالوا م یزَل یتضرَّعُ إِ كَ، ولَ فِّقُها لي غیرُ نَ  :حتَّى خرجَ مِن المسجدِ، وقالَ .. ما یُ

  
  
  

رِ السودِ ولم تبقَب       تْ ) المدینةِ (فشاعَ بین الناسِ، وتغالتِ النساءُ في الخُمُ ظریفةٌ إِلاَّ طلبَ
لیهِ  خماراً  َ إِ لى ما كانَ انقطع  .مِن التعبُّدِ  أَسود، فباعَها بأَضعافِ أثمانِها، ورجعَ مسكینُ إِ

: قال معاویة  ٢:ففي كتاب العمدة ومن تأثیره ما یكون سبباً في تثبیت القلوب والأقدام في المعارك
لٍ  اجعلوا الشِّعر أكبرَ همِّكم وأكثرَ دأْبكم، فلقد رأیتُني لیلةَ الهریر بصفین وقد أُتیت بفرس أغرَّ محجَّ
بعیدِ البطن من الأرض، وأنا أُرید الهربَ لشدة البلوى فما حملني على الإقامة إلا أبیاتُ عمرو بن 

  :الإطنابة

                                                   
  ١٦١ص - ٤ج - .م١٩٧٢بیروت -دار صادر -- إحسان عباس: المحقق وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان - ابن خلكان - ١
  ١١ص- ١ج- العمدة- القیرواني - ٢

  لعمري لقد لاحتْ عیونٌ كثیرةٌ 
  

قُ    فَاع تَحَرَّ   إلى ضَوء نار بالیَ
  

ن یصطلیانه یْ   تُشَبُّ لمقرورَ
  

حَلَّقُ      وبات على النار النَّدَى والمُ
  

دِ  ارِ الأَسْوَ حَةِ فِي الْخِمَ یْ لِ لْمَ   قُلْ لِ
  

بِّدِ    تَعَ اسِكٍ مُ نَ دْتِ بِ اذَا أَرَ   مَ
  

هُ قَدْ كَانَ  ابَ ةِ ثِیَ لْصَلاَ   شَمَّرَ لِ
  

سْجِدِ    ابِ الْمَ بَ هُ بِ دْتِ لَ   حَتَّى قَعَ
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، ونكتفي بما أوردنا استدلالاً   مُ هُ القلَ هُ الضبطُ، أو یحصیَ والأَمرُ في ذلكَ أَكثرُ مِن أَن یتناولَ
ا النقص الذي یلحق الشّعر من الجهات التي ذكرناها فلیس یوجب الرغبة عنه والزّهادة "وشاهدا،  وأمّ

ن الشعر إنما هو المعدول عن فیه، واستثناء االله عزّ وجل في أمر الشعراء؛ یدلّ على أنّ المذموم م
ذا ارتفعت . جهة الصواب إلى الخطأ، والمصروف عن جهة الإنصاف والعدل إلى الظلم والجور وإ

هذه الصفات ارتفع الذم، ولو كان الذمّ لازماً له لكونه شعراً لما جاز أن یزول عنه على حال من 
  . الأحوال

   

  أبتْ لي عفتي وأبى بلائي
  

  الحمدَ بالثمن الربیحِ وأخذي   
  

قدامي على المكروه نفسي   وإ
  ج

بي هامةَ البطل المشیح     وضرْ
  

  وقولي كلَّما جشَأَتْ وجاشَتْ 
  

  مكانك تُحمدي أو تستریحي  
  ج

َ عن مآثرَ صالحاتٍ    لأدفع
  

ضٍ صحیحِ    عْدُ عن عرْ   وأحمي بَ
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  المبحث الثاني
  لشعرللسحر واالأصول الأسطوریة 

  :تعریف الأسطورة
السطر لغة، هو الصف من الكتاب والشجر أو الخط والكتابة والاساطیر هي : الأسطورة

وهي طور من اطوار تاریخ الفكر الانساني التي تفسر  ١.الاباطیل وسطر تسطیرا الف الاكاذیب
ونَ { جاء في التنزیل ٢..علاقة الانسان بالكائنات رُ سْطُ ا یَ مَ مِ وَ الْقَلَ صدق االله العظیم، ) ١:القلم(} ن وَ

للحدیث عن علاقة الأسطورة بالسحر والشعر، لا بد من الوقوف على نشأة الأسطورة والشعر و 
باعتبارهما ضرب من ضروب الفن الأدبي، خاصة أن هناك تداخلاً كبیراً وتشابهاً یؤكد وحدة المنشأ 

هما ولا زال یلقي بظلاله علیهما والغایات والأهداف في كل، كما أن للسحر وجود متجذر في طبیعت
  .لیكتسبا صفتهما الفنیة

لم یتوصل المهتمون بالأسطورة ودارسوها إلى اعتماد تعریف جامع مانع لها، یمكنه الإسهام   
في توضیح بعض المسائل المتعلقة بطبیعتها وعلاقتها بغیرها من الأنساق التي قد تتداخل معها في 

ولعل صعوبة الوصول إلى هذا التعریف الجامع المانع هو الذي . الكثیر من الجوانب كالشعر مثلاً 
إنني أعرف جیداً ما هي، بشرط ألاّ (جعل سنت أوغسطین یقول عندما سئل عن ماهیة الأسطورة 

جمع الأدباء فقد أ. ٣)یسألني أحد عنها، ولكن إذا ما سئلت، وأردت الجواب، فسوف یعتریني التلكؤ
كلّ من وجهة نظره  ٤ولوجیا وعلم النفس وعلم الاجتماع في هذه الدراسات،والفلاسفة وعلماء الأنثروب

واختصاصه على هذه الصعوبة، وقد أشار إلیها إرنست كاسیرر كذلك، فذكر أن المشكلة لا تكمن 
في نقص المادة بل في وفرتها وتعدد مصادرها، ولیس الهدف في هذا المقام الوقوف عند هذه الآراء 

نهدف إلى توضیح مواطن التلاقي والاختلاف بین الشعر والأسطورة، وهل   ووجهات النظر، بل
  ٥.)السلیل المباشر للأسطورة وابنها الشرعي(الشعر هو فعلاً كما قیل 

                                                   
  مادة سطر–لسان العرب  - ابن منظور- ١
  .١٨ص.م١٩٣٧القاهرة  -لجنة التألیف والترجمة والنشر - ١ط- العربیة قبل الإسلامالأساطیر - خان، محمد المعید - ٢
  .٩ص ١٩٨١، ١ط) سلسلة زدني علماً (الأسطورة، ترجمة جعفر صادق الخلیلي منشورات عویدات بیروت : راثقین. ك. ك - ٣
 .١٨، ص١٩٧٥الدولة والأسطورة، ترجمة أحمد حمدي محمود الهیئة المصریة العامة للكتاب القاهرة : إرنست كاسیرر -  ٤
اح، فراس - ٥ ، ص ١٩٩٧، ١دار علاء الدین دمشق ط - )دراسات في المیثولوجیا والدیانات المشرقیة(الأسطورة والمعنى  - السوّ

٢٢.  
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  :سحر الفن
أهم شيء یعنى به البحث في حقل نظریة الأدب أو تاریخ الفن، نشأته ووظیفته وتشكیل 

فإن البحث في  ١أولى النشاطات الفنیة للعقلیة البشریة،وبما أن الشعر یعد من بین . صوره ورموزه
ناته ولن یتأتى هذا البحث على . أصول الفن ومصادره هو نفسه البحث عن بدایات الشعر ومكوّ

والأساطیر ) الأنثروبولوجیا(الوجه الصحیح ما لم یتجه في اعتقادنا صوب میادین علوم الإنسان 
ممثلة فیما تجمع لدى الباحثین في هذه الحقول ) الإثنولوجیا(ت وعلم الشعوب والحضارا) المیثولوجیا(

نشأ نشأة دینیة من خلال الطقوس والشعائر ) الشعر(من نتائج وآثار تدل دلالة واضحة على أن الفن 
  . التعبدیة القدیمة

والممارسة الطقوسیة  ٢.)عند نشأته، كان ضرباً من السحر(تذكر بعض هذه النتائج أن الفن 
مباشرة، ونادراً ما تستهدف أغراضاً ) اجتماعیة واقتصادیة(یة التي تستهدف أغراضاً سحریة الكلام

ومن ثمّ  ٣.)الغرض من النظرة السحریة ومن النظرة الفنیة كان واحداً في الحیاة البدائیة(جمالیة لأن 
ن یفعل كل فإنه من الصعوبة التمییز بین ما هو نفعي وما هو فني عند الإنسان البدائي الذي كا

  . شيء لأجل هدف معین ضماناً لحیاته وعیشه

، والتي یذهب  وهذا ما تؤكده النقوش والرسومات القدیمة، التي هي برمتها حیوانیة تقریباً
الافتراض إلى القول إن البدائیین كانوا یعتقدون أنه في حال تجسیدهم للحیوان، إنما یكتسبون قوة 

تصویري لدیهم سوى استباقاً للنتیجة المطلوبة، فالفنان القدیم عندما السیطرة علیه، ولم یكن التمثیل ال
، ذلك أن عالم الخیال  كان یرسم حیواناً على صخرة داخل معبد أو كهف، كان ینتج حیواناً حقیقیاً
والصور ومجال الفن والتذوق والمحاكاة المجردة، لم یكن قد أصبح في نظره میداناً خاصاً قائماً بذاته 

  ٤.عن الواقع ومنفصلاً عنه مختلفاً 

تؤكد النظرة السریعة على أقدم مخلفات الفراعنة والإغریق في هذا المجال بشكل واضح أن 

                                                   
اح محمد - ١ ، ١المنهج الأسطوري في تفسیر الشعر الجاهلي دار المناهل للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ط - أحمد،عبد الفتّ

  . ٥٦ص  ١٩٨٧
ضرورة الفن، : إرنست فیشر. ١٩ص ١٩٧٥، ١فارس متري ضاهر دار القلم بیروت ط: الفن والمجتمع، ترجمة - هربرت رید- ٢

فؤاد : الفن والمجتمع عبر التاریخ، ترجمة: أرنولد هاوزر. ١٥ة للطباعة والنشر بیروت ص میشال سلیمان دار الحقیق: ترجمة
  . ٣٣/ ٢، ١٩٨١، ٢زكریا المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ط

  .٣٢ص - مقدمة في نظریة الأدب- تلیمة، عبد المنعم -  ٣
  .١٨/ ١ج - الفن والمجتمع عبر التاریخ- أرنولد هاوزر - ٤ 
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بوصفه إحدى الركائز الاعتقادیة والمعرفیة في تلك المرحلة من  ١)أصول الفن إنما ترجع إلى السحر(
لى الممارسات الشعبیة المعبّر عنها بواسطة الأساطیر والأمثال والتعاویذ  حیاة المجتمعات البشریة، وإ

  . والأغاني الفلاحیة وغیرها، إذ كانت الطقوس والمعتقدات مهداً للفنون والثقافات

ومع . لرقص والتمثیل دوماً المراسیم الدینیة والاحتفالات الفلكلوریةوقد رافق الشعر والغناء وا
إدراك الإنسان لفكرة الحیاة والموت، نشأت العمارة في المقابر والهیاكل، وانتشرت الرسوم والمنحوتات 

وقد توصلت الأبحاث التاریخیة في هذا الشأن إلى أن أقدم . رموزاً تجسد قوة غیبیة لا تدركها الحواس
، ثم صارت ملاحم شعریة بفعل تراجع العنصر الدیني فیها، وخیر مثال الأ ساطیر كانت غناء دینیاً

ل  ، الملاحم الیونانیة القدیمة التي عمل المنشدون )من الأسطوري إلى الشعري(نقدمه على هذا التحوّ
الناس  على إعادة إخراجها وخلقها في صیغة مألوفة ومعدة خصیصاً لمناسبة معینة تتماشى ومیول

  . والأمر نفسه نراه عند البابلیین وغیرهم من الشعوب القدیمة ذات الحضارات العریقة ٢.من حولهم

سوى علاقة واهیة، ولم تكن له أیة علاقة " بالجمال"فالفن في فجر الإنسانیة، لم تكن تربطه 
في نضالها من أجل  لقد كان أداة سحریة، أو سلاحاً سحریاً لدى الجماعة البشریة. بالرغبة الجمالیة

وینوه فیشر إنه لمن الخطأ السخریة من خرافات الإنسان البدائي، أو من محاولاته لترویض  ٣.البقاء
، وبقدرة الصور واللغة والسحر، )التشبه بمظاهر الطبیعة(الطبیعة، عن طریق المحاكاة، والتقلید 

  . والحركة الإیقاعیة الجماعیة وغیرها

وهو في أول شروعه في ملاحظة قوانین الطبیعة، واكتشاف العلاقة ولا شك في أن الإنسان، 
السببیة، وتشیید عالم واع مؤلف من رموز اجتماعیة، وكلمات، ومدركات، ومصطلحات، إنه توصل 
نه كان یصوغ كثیراً من الأفكار المغلوطة من  إلى استنتاجات خاطئة عدیدة، وتاه في المماثلة، وإ

ومع ذلك، فهو في خلقه الفن، ). ئماً في لغتنا وفلسفتنا بشكل أو بآخرومازال معظمها قا(أساسها 
غناء حیاته قد أدت الرقصات القبلیة الشدیدة الاحتدام، قبل و . اكتشف وسیلة حقیقیة لزیادة قدرته، وإ

؛ كما أن رسوم الحرب وصیحاتها كانت وما زالت تؤدي  الصید، إلى زیادة شعور القبیلة بقوتها فعلاً
وكانت رسوم الحیوانات في الكهوف تساهم  ٤.إلى زیادة المحارب عزماً وبث الذعر لدى العدوفعلاً 

وكانت الاحتفالات الدینیة، بشعائرها . فعلاً في منح الصیاد الشعور بالطمأنینة والتفوق على طریدته
                                                   

  .٢٣ص  ١٩٧٣، ١أسعد حلیم دار القلم بیروت ط: لاشتراكیة والفن، ترجمةا - فیشر، إرنست - ١
  . ٦٧ص  ١٩٨٤الكویت  ٧٧الشعر الإغریقي تراثاً إنسانیاً وعالمیاً، سلسلة عالم المعرفة : عثمان، أحمد -  ٢
 ١٨ص.م٢٠٠٤دار الغرب الإسلامي بیروت - ١ط–الشعر والسحر  - مبروك- المناعي -  ٣
 ٤٣ص.بیروت-دار الحقیقة- تعریب میشال سلیمان - الفن ضرورة - فیشر،إرنست -  ٤
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ل فرد في الدقیقة، تساهم فعلاً في ترسیخ خبرة اجتماعیة لدى كل فرد من أفراد القبیلة، وتدمج ك
فالإنسان، وهو الكائن الضعیف في مواجهة طبیعة خطرة، مجهولة، رهیبة، قد وجد . مجموع القبیلة

  .في السحر عوناً كبیراً له على تطوره ونمو

إن هذا السحر الموجود في جذر الوجود الانساني ذاته، والذي یخلق في  ١:ویقول فیشر
وخوفاً من الطبیعة مع القدرة على السیطرة علیها، إنما هو الوقت نفسه إحساساً بالعجز ووعیاً بالقدرة، 

وصانع الأدوات الأول، عندما أعطى الحجر شكلاً جدیداً لكي یجعله في . الجوهر ذاته لكل فن
، عندما . خدمته، إنما كان هو الفنان الأول وأول من أطلق على الشيء اسماً كان أیضاً فناناً عظیماً

ضه بواسطة رمز، ثم سلم هذا الشيء الذي خلقته اللغة، إلى میز الشيء عن متاهة الطبی عة، وروّ
والمنظم الأول، الذي نظم عملیة العمل بواسطة الغناء . غیره من الناس كأداة تمنحهم القدرة

والصیاد الأول الذي تنكر في هیئة . الإیقاعي، وزاد بذلك من قوة الإنسان الجماعیة، كان فناناً نبویاً 
بفضل هذا التماثل مع فریسته، من زیادة حصیلة الصید، والرجل الأول الذي وضع حیوان، وتمكن 

في العصر الحجري علامة كل أداة، أو سلاح، بحزّ أو حلیة خاصة، ورئیس القبیلة الذي بسط جلد 
حیوان على كتلة من الصخر أو على جذع شجرة لكي یجذب إلیه حیوانات النوع الواحد، جمیع هؤلاء 

   .وا أسلاف الفنالرجال أصبح

قد یطول الحدیث إذا أوغلنا في ضرب الأمثلة عن أصل الفن وعلاقته بالسحر وبالخصوص 
، لكن كخلاصة عامة  أن مجال اهتمامنا في هذه الدراسة هو الشعر والأسطورة ولیس الفن إجمالاً

بداعه الفني لیضمن العیش   . والبقاء نقول إن الفنان القدیم ظل یعتمد السحر بواسطة عبقریته وإ

جزءاً هاماً من هذه الطقوس أو كانت  ؛الحرف والصناعات والزخارف والفنون الشعبیة
الفنان ینتج فنه لیدعم عقیدته أو (العبادات التي كان لها مظهر سحري منذ فجر التاریخ، حیث كان 

یعة التي لیؤثر على القوى الخارجیة فیجعلها صالحة له، محققة لأمانیه، موطدة لأقدامه في الطب
والشعر هو فن من الفنون . وقلما نجد فناً من هذه الفنون بعیداً عن الأغراض السحریة ٢).یعیش فیها

التي كان یمارسها السحرة في التأثیر في مشاعر الناس، وكانوا یتخذونه وسیلة من وسائل التأثیر في 
وكان الفن أداة  .ي نفس سامعهالنفوس، لما یستعملونه فیه من كلام مؤثر ساحر یترك أثراً خطیراً ف

                                                   
  ٤٤ص- المرجع السابق نفسه -  ١
  .٢، مكتبة النهضة المصریة القاهرة ص ٤٧٧الفن الشعبي والمعتقدات السحریة، سلسلة الألف كتاب - الخادم، سعد  - ٢
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إلا أنه . سحریة، وقد ساعد الإنسانَ على السیطرة على الطبیعة، وعلى تطویر علاقات اجتماعیة
  ١.سیكون من الخطأ، على كل حال، تفسیر أصول الفن بهذا العنصر وحده

وكل ما أنتجه الإنسان البدائي من رسومات أو صناعات فخاریة ونسیجیة أو غیرها من 
ولذا فإن النظر إلى هذه . ناعات المرتبطة بحیاته الیومیة، كان لها مظهر سحري وأهداف معینةالص

الفنون على أنها محض نتاج فني أو جمالي شغل به الإنسان القدیم نفسه في أوقات فراغه، نظرة 
  .تجانب الصواب وتبتعد عن الحقیقة

  :الأسطورة والسحر
خلال عبادة أو تقدیس الاشیاء المرتبطة باعتقادات ارتبطت الأسطورة بالسحر والفن من 

دب وروافد الثقافة وابرز حد فنون الأوتعد الاسطورة أ ٢.الانسان والتي لها علاقة بسعادة الانسان
ن إومن هذا المنطلق ف. فنونها الضاربة في القدم، فهي تعبیر عن فلسفة وثقافة الانسان البدائي

اداة سحریة للسیطرة على دنیا "لذا عده بعض الباحثین  ،اطا صمیمیاارتباط الاسطورة بالفن یعد ارتب
ثم اخذ الدور السحري  ،ا كامنة في السحرهالفن والعلم والفلسفة الغیبیة جمیعو  ،واقعیة لا تزال مجهولة

للفن یتراجع شیئا فشیئا امام دوره في كشف العلاقات الاجتماعیة وفي تنویر الناس في مجتمعات اخذ 
تعبر الاسطورة عن تصور الانسان للحیاة والكون، لأنها تشكل ارهاصات و  ٣".لیها الظلامیسیطر ع

فهي تعبیر حقیقي عن فلسفة الفكر الانساني، لذا یمكن ان ترتبط بالسحر بوصف  ،فلسفته الأولى
  ٤.یمكن النزعات الفكریة الأولى للانسان

ن الادب الذي صدر عنها في إمبكرة، فعن فلسفة الانسان ال ذا كانت الاسطورة تعبیرا حقیقیاً إ
السحریة لمواجهة الخوارق والمؤثرات التي   هذه المرحلة یرتبط ارتباطا حقیقیا بالسحر أو بالطقوس

تهدد حیاة الانسان منذ نشأته الأولى، وقد ارتبطت الاسطورة بوسائل فنیة ترتبط بالفن وبعض 
ة التماثیل والتصاویر كالمنحوتات والاختام الطقوس والاعمال السحریة، لأن مادة التشبیه بطریق

والالواح الطینیة تلقي ضوءا على دیانة مبدعیها، وعندئذ من الممكن التفكیر بالتشبیهات القصصیة 
المقصود منها تصویر قصة الاله، ولهذا سیبقى عالم الاسطورة عبارة عن مستودع لمستوى الادب 

                                                   
 ٤٥ص- ضرورة الفن - فیشر -  ١

  .٤٦٦-المفصل فیتاریخ العرب قبل الإسلام - علي، جواد- ٢
  ٢٣ص - ....- الاشتراكیة والفن ترجمة - فیشر، آرنست- ٣
  ٣١٦ص.م٢٠٠٠دارالحوار اللاذقیة - فلسفة الأسطورة- ترجمة منذر حلوم - لوسیف،الكسي- ٤
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أن  فكان من واجب العراف ١.له كما في الاله الافعىالخلاق لأن الاله كان یعتبر حاضرا في تمثا
له فرصة التأثیر المباشر على شيء اجتهده العراف، كما هي الحال في رمي الخط او في یقدم للإ

أما الفن السحري فان الاله یعمل على تغییر . صب الزیت في الماء أو في احداث دخان من المبخرة
وحركة النجوم ــ أو إنه یؤثر في سلوكیة الصفات الخارجیة أو الظواهر الطبیعیة في الریاح والرعد 

  ٢.الداخلیة للحیوانات بل وحتى في سلوكیة البشر

 - كما خبرنا المولى عز وجل - إذا تناولنا أرض بابل كنموذج باعتبارها مكان تعلم السحر
تعبیر، مع ان وعبرت عنه خیر ) التشبیه والاتصال(فنجد الاسطورة بلورت مبدآ السحر الاساسیین 

حیث اندمجت الاسطورة بوصفها  تلفة یمكن ان یلتقي بها مع الادب،للسحر صورا وتوجهات مخ
تعبیراً عن الثقافة الابداعیة لشعب ذي حضارة لها اهمیتها وعن بذور التوجهات الفكریة في تفسیر 

ددة للكشف عن طبیعة الحیاة وحركة الكون من خلال الكهانة العرافة، والتي تستخدم وسائل متع
اسرار المستقبل، من خلال تفسیر الاحلام، او كشف عوامل الاتصال والتشبیه التي تحاول ان تجد 
لها طریقا نحو الحیاة الانسانیة ومحتویاتها الثقافیة الكبیرة، فقد كانت الاحتفالات والاعیاد تقوم على 

على المجهول، وكانت النار والرقص استثمار السحر للتعبیر عن البهجة والفرح والتفاؤل بالانتصار 
الوسائل التي یمكن من خلالها منح الانسان قوته الحقیقیة في مواجهة الخوف ورعشة  ،وقرع الطبول

  .الانتظار التي تربكها هواجس الاعتقاد بالشیاطین والقوى الخارقة التي تتربص به

تقوم مقام نقاط التماس عمیقة  وتعتبر الكهانة والسحر والطب المیادین الثلاثة المتداخلة التي
جدا بین الحیاة والمبادئ الدینیة عندهم، وارتبط التكهن والسحر بالاسطورة في تفسیر الفأل وقراءة 

لهذا ارتبطت ممارسات السحر في بابل بشعائر التعزیم المضاد  ٣.الطالع والتنبؤ عبر الأحلام وغیرها
لقد كانت الطقوس الدینیة  ٤:كان أداة لمخاطبة الالهة بل ،ولم یكن السحر معترفا به رسمیا ،للعفاریت

جزءا من الممارسات السحریة السائدة، وكانت الاسطورة التعبیر الابداعي الذي یحمل صورها فقط، 
وكان الاتصال الجنسي بین الملك والكاهنة من خلال الزواج المقدس له دلاله دینیة بحد ذاته، لأنه 

                                                   
  ٢١٨ص- ١٩٨١وزارة الاعلام بغداد  - بلاد ما بین النهرین - ترجمة سعي فیضي عبد الرازق - لیوا، وینهام - ١
  .٢٦١المصدر السابق نفسه ص- ٢
–دار الرشید للنشر - ترجمة سلیم طه التكریتي وبرهان عبد التكریتي- الحیاة الیومیة في بلاد بابل واشور - نتینو، جورجكو - ٣

  ٤٧٥ص.م١٩٧٩بغداد - وزارة الثقافة والإعلام
  ٤٨٢المصدر السابق نفسه ص- ٤
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كما جاء في ) تموز(من إله الماشیة والخضار دموزي) عشتار(الخصب محاكاة طقسیة لزواج إلهة 
  ١:النص الاسطوري الاتي

  وفي الغابات عسى ان تتكاثر الغزلان والماعز الوحشي

  وعسى ان تجعل الملكة المقدسة للخضار

  من الحب اكواما مكدسة 
  

  وفي الحقول عسى ان ینمو الحسن والرشاد عالیا،

  ن هناك حیاة طویلةوفي القصر عسى ان تكو 

  والى دجلة والفرات عسى ان تأتي میاه فائضة

  وعلى ضفافیهما عسى ان ینبت العشب عالیا

  وعسى ان تكتسي المروج 

وهو ما یعرف بالسحر التشاكلي  ،لقد قامت الكثیر من الطقوس السحریة على مبدأ التشبیه
، فاذا أن الاشیاء المتماثلة تؤثر في بعضهاقاد البدائیین تالتمثیلي والسحر الاتصالي التعاطفي، لاع

 ٢.ن الشخص المقصود سیحترقص ما إلى النار فإو دمیة ترمز لشخما عرض الساحر صورة أ
ساسیة التي اتصفت بها المعتقدات الدینیة عند سكان وادي ومبدأ التشبیه واحد من المبادئ الأ

علیها جمیع الصفات البشریة لذلك ظهر هذا لهتهم بالبشر تماما، واضفوا آالرافدین، اذ انهم شبهوا 
وشاع في أساطیر تموز  ٣.دبیة وخاصة في الاسطورة والملحمةالمبدأ بشكل واضح في المؤلفات الأ

وجود مبدأ الحیویة أو الارواخیة، ثم مبدأ التشبیه ومبدأ الشرك، ذاك ان مبدأ الشرك یعني تعدد الالهة 
ن الانسان یتصور وجود قوى حیة وخفیة في الظواهر یة أور القدیمة، بینما تعني الحیو في العص

وانه لم یلبث ان جسد تلك  ،الكونیة والطبیعیة كالشمس والقمر والكواكب والارض والمیاه والریاح
العفاریت والخوارق یرتبط وكان الاعقتاد بوجود  ٤.لهة خصها بالعبادة والتقدیسآالقوى الخفیة في 

                                                   
  .١٥٣ص١٩٧٣وزارة الاعلام بغداد- عشتار ومأساة تموز - علي، فاضل عبد الواحد- ١
  .٩٠ص- ١٩٨١الموصل- وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي- الأساطیر وعلم الأجناس - النوري، قیس- ٢
  ٥٩ص ١٩٩٧دار الشئون الثقافیة العامة بغداد - سومر أسطورة وملحمة - علي، فاضل عبد الواحد - ٣
  .١٠٩ص- سومر أسطورة وملحمة  - علي، فاضل عبد الواحد - ٤
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صابة بالعین، لهذا كان للسحر مكانته في التغلب لال الخوف من الإاخرى بالسحر من خو ببطریقة أ
  ١.علیها، فوجدت فئة الكهنة والسحرة مستعدون لتقدیم المساعدة

ومن القدرات السحریة التي یمكن ان یقدمها الفن للسحر قرع الطبول وایقاد النیران والرقص 
هم الالات لمهنة طرد ة الطبل من أكانت آلفقد لكتابات الصوریة والالواح وغیرها، ورسم التماثیل وا

سود اللون ، وذات جلد مأخوذ من ثور أالارواح بالعزائم، وهي تستند على قوائم معمولة من النحاس
واستخدمت هذه الالة في عدد من الطقوس الدینیة التي لها علاقة بالاحتفالات، ولابد ان یكون الطبل 

لى علاقة الطبول بالحزن واقامة إما یشیر ) ساة تموزأعشتار وم(وقد جاء في اسطورة  ٢.جدیدا
  ٣:المناحة

  ومن لم یهمل امري

  !قام المناحة علي في الخرائب؟أومن 

  !جلي في قاعة المعبدأوقرع الطبل من 

  !جلي في بیوت الالهةأوطاف من 

  جليأجلي ولطم فمه من أولطم عینیه من 

  !جلي كالمتسول بثوب واحدأوتسربل من 

  جلي الى اي كور معبد انلیلذهب من أومن 

  وفي اورالى معبدننا

  وفي اریدو الى معبد انكي

  .لیعیدني؟ الى الحیاة

ن لكل طقس من لأ ،وهذا یشیر الى علاقة المعابد بالطقوس السحریة وخصوصا قرع الطبول
فیون بلد في (وارتبطت النیاحة بالحزن لدى العرب القدماء ففي  ٤.الطقوس طبوله الخاصة المقدسة

                                                   
بغداد –دار الشئون الثقافیة –ترجمة كاظم سعد الدین - العراق القدیم بلاد آشور وبابلالحیاة الیومیةفي - ساكز،هاري- ١

  .٢١٦ص. م٢٠٠٠
  ٢٢٣ص - بلاد ما بین النهرین - وینهام، - لیوا  - ٢
  .٢٠٠ص- عشتار ومأساة تموز - علي، فاضل عبد الواحد - ٣
  .٣٢ص.ت.د- الدار القومیةالقاهرة- الإنسان عرض للثقافة الافریقیة - بنزجون،جانها- ٤
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فیتصل النواح على  ،ن یموت مثلهمنهم لا یزال یناح اذا مات الى أ كان الرجل المنظور) الیمن
  ١.الاول بالنواح على الاخر، وتكون النیاحة بشعر خفیف تلحنه النساء

لما له علاقة بالتمائم  ،لدى المصریین وتأخذ العلاقة بین الاسطورة والسحر جانبا طقسیاً 
وس نووفقا لمبدأ السحر التشاكلي جرى تقدیس الفا ،والصیغ الكلامیة   والشعائر السحریة والصلوات

وهو احتفال معروف  ،للضوء المفقود، كما أسس احتفالا مهیبا لذكرى ذلك العضو اً الذي صنع تقلید
كما كان یعبد الاله خنوم وكان حیوانا  ٢.اربلذا كان الحصان انفع في التغلب على الخصم اله

وكان  ،س هذا الحیوان، وكانت تعقد له الرئاسة في التلالوهو یرسم على الدوام برأ) الكبش( مقدسا
یتألف من سكب الماء  ،والتي یجد فیه المرض بصفة خاصة ،احد الاعمال التي تتصل بالشعائر

والتي ) الساحرة العظمى/ عظیمة السحر(ب تحت لق) ایزیس(كما عبدت  ٣.الذي یاتي بالخصب
  ٤.من الافاعي والحیوانات المفترسة واخطار اخرى) هورس(حمت ابنها 

خاص، كان حاضرا في التعاویذ الاكدیة بشكل ) نسكو(له وفي العراق القدیم یعتقد ان الإ
وهو یمثل النار  ،اي انه كان یقوم بحرق السحرة والمشعوذین ،سودبوصفه الاها مضادا للسحر الأ

سر الالهة وهو الوسیط بین البشر والالهة جسدت ذلك النصوص المسماة وقد  ٥.المتحولة الى بخور یُ
  ٦:له نسكو ودوره في مكافحة السحردبیة توضح مزایا وخصائص الإبقصائد أ

  لعل هذا الشر ینذر بواسطة الحلم الذي جلب لي في الماء 

  و الصباحمنتصف اللیل أ

  انه لیس لي لا یباغتني

  حمایة ضد السحر.. نسكو

  اه نسكو الاكثر عظمة من ذریه انو 

                                                   
  .٣٢٢ص.م١٩٧٤دار الیمامة الریاض- تحقیق محمد علي الاكوع- صفة جزیرة العرب - الهمداني- ١
  .٩٠ص- ١٩٨٥دار منارات عمان -ترجمة یوسف الیوسف- بدج، الدیانة الفرعونیة- ٢
  ٣٢ص ١٩٨٦القاهرة - الهیئة المصریة العامة للكتاب- ترجمة زكي سوس- آلهة مصر القدیمة - دوماس،فرانسو- ٣
  .١/٢٣٧.م١٩٩٠الدار البیضاء - دار الآفاق الجدیدة- آلهة مصر العربیة- فهیم، علي- ٤
بغداج -منشورات كلیة بابل الحبریة للفلسفة واللاهوت- الرموز الفكریة في حضارة وادي الرافدین- الاسود،حكمت بشیر- ٥

  ٨٥ص. م٢١٠
  ٨٧- ٨٦المصدر السابق نفسه ص- ٦
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  مثل والدك الابن البكر لانلیل 

  طلعت من الاعماق طلعت من الانوناكي 

  رني، سحرني بالسحر الذي عمله ضديحالساحر س

  السحر الذي عمله الذكر والانثى ضدي 

  عامل الرقیة سحرني سحرني بالرقیة التي عملت ضدي

یشیر هذا النص الاسطوري الى نوعین من السحر، هما السحر التشاكلي والسحر الاتصالي 
  ١:كما في قولها

ـــــــــكالي ـــــي اشـــــــــ ـــــــــ ـــــك هــــ ـــــــــ ــــــكالا تلــــ ــــــــــ ــــوا اشــ ـــ ــــــ ــــــذین عملـــــ ـــــــــ ـــ ــــــك ال ــــــــــ  اولئــ
 

ـــــابي ـــــــــ ــــــن لعــ ــــذ مــــــــــ ـــــــــ ــــــذي اخـــ ـــــــــ ــــــبهني ال ـــــــــا یشــــــــــ ـــــل مـــــــ ـــــــــ ــــذي عمــ ــــــــــ  الـ
 

ـــــــــــعري ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــن شــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــلة مــــــــ ــــــــــ ـــــ ــــ ـــــــــ ــــــزع خصـــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــذي انتـــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ  الــ
 

ـــــــــــي ــــــــــ ـــــــــ ــــن ملابســـــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــة مـــ ـــــــــ ــ ــــــــ ـــع قطعــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــذي اقتطــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــ  ال
   

  ٢:للقضاء على السحر، كما جاء في الاسطورةلهذا اصبحت النار وسیلة 

  انت الاخ القوي العنیف

  الذي یحب القمر والشمس

  احرق الرجل والمرأة اللذین سحراني

  احرقي ایتها النار الرجل والمرأة اللذان سحراني
  

   

                                                   
  ٨٧ص - في حضارة وادي الرافدینالرموز الفكریة - الاسود،حكمت بشیر - ١
  .٩٢المصدر السابق نفسه ص - ٢



 

61 
 

  : الأسطورة والشعر
نجدها في المخلفات الفنیة كالملاحم البابلیة  ،علاقة الشعر بالأسطورة علاقة قدیمة  

فقد أجمع مؤرخو الصین على أن معتقداتهم الأسطوریة كانت المضمون الوحید . والإغریقیة والصینیة
والإجماع نفسه ینطبق على ملحمة جلجامش والإلیاذة  ١لأقدم صور التألیف الشعري عندهم،

ولیس من المستبعد أن تكون بذور . شعبي العریقوالأودیسة التي استقت موضوعاتها من التراث ال
الشعر الملحمي قد جاءت من التراتیل والابتهالات الدینیة التي كان یؤدیها الكهنة وسدنة المعابد، أو 
من تلك الأشعار الشعبیة التي كان یرویها المنشدون في المحافل والمناسبات الدینیة، یروون فیها 

ر بطولات أسلافهمللناس تاریخ الوقائع والأساطی وقد یعود الفضل إلى هومیروس في . ر التي تصوّ
قمة الأعمال الأسطوریة في (جمع هذا التراث وتنسیق عناصره في شكل شعري متكامل قیل إنه 

لى غیره من المسرحیین الیونانیین  ٢)إطارها الأدبي   .وإ

نیة، فالشعر تجربة روحیة ویجمع بین الشعر والأسطورة أیضاً أن كلیهما متصل بالتجربة الإنسا
وجمالیة عمیقة تتصل بأعمق مكونات الأمة ومشاعرها، وتستخدم من اللغة أقرب ألفاظها وكلماتها 

وهذه النظرة لا تختلف عن النظرة . إلى الحس، وأكثرها قدرة على الترمیز والإشعاع بهذه المكونات
وربما كانت الأسطورة من . الإنسانیةالتي ترى في الأسطورة شكلاً من أشكال التعبیر عن التجربة 

هذه الناحیة بالذات، في زمانها، أعمق الأشكال وأكثرها استجابة لحاجات الإنسان في تلك المرحلة، 
وكثیراً ما . فهي من حیث الشكل قصة، تحكمها مبادئ السرد القصصي من حبكة وشخصیات وعقدة

أما من حیث التأثیر فهي . لمناسبات الدینیةتأتي في قالب شعري یساعد على روایتها وتداولها في ا
تتمتع بقداسة كبیرة وسلطة عظیمة على عقول الناس، وهي سلطة تضاهي سلطة العلم في العصر 

ذات مضمون عمیق یشف عن معاني ذات صلة بالكون والوجود (الحدیث، أضف إلى ذلك أنها 
ن، والشعر بالطقوس، والأحلام وحیاة الإنسان ثم كونها الوعاء الذي تفاعل فیه السحر بالدی

   ٣).بالأوهام

تلتقي الأسطورة بالشعر من حیث أنهما یوهمان الإنسان بامتلاك السلطة على الأشیاء، ذلك أن 
نما هي أداة سحریة للسیطرة على  ،أداة اتصال فحسب تاللغة عند مبدعي الأساطیر والشعر لیس وإ

فقد استطاعت الأسطورة أن تعبر عن قلق الإنسان وتساؤلاته بالتصورات والخیال . الأشیاء والكائنات
                                                   

 . ٢٠٠ص  ١٩٧٩، ٢الأساطیر دراسة حضاریة مقارنة دار العودة بیروت ط - زكي، أحمد كمال - ١
 .٢٠٣ص  - المصدر السابق -  ٢
اح -  ٣  .١٤الأسطورة والمعنى دراسات في المیثولوجیا والدیانات المشرقیة ص: فراس السوّ
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ولو  ،الواسع والظلال السحریة للكلمات، وكانت تلك أول محاولة لفهم قوى الطبیعة والسیطرة علیها
ل كلود لیفي یقو . بالغة من الأهمیة في حیاة الإنسانبطریقة وهمیة وخیالیة، لكنها كانت على درجة 

إن الأسطورة لا نصیب لها من النجاح في إعطاء الإنسان قوة مادیة أشد (:شتراوس في هذا الصدد
للسیطرة على البیئة، لكنها مع ذلك تعطي الإنسان وهم القدرة على فهم الكون، وأنه فعلاً یفهم الكون 

  ١).د وهم بالطبعلكنه مجر . وهذا بالغ الأهمیة

بمعنى آخر إن قوة هؤلاء المبدعین تكمن أولاً وقبل كل شيء في اللغة التي یتحدثون بها، فهي 
لغة تختلف عن اللغة العادیة من حیث الكثافة والإیحاء والقدرة على الترمیز والإثارة، فهي تمتلك 

 ، فهيل وأكثر من ذلكشحنة من الإحساسات والعواطف ما یجعلها تقرع الصمت وتبث الحیاة، ب
مارتن هیدجر نقل بدوي عن وی. تنفث في الإنسان ما یعطیه القدرة على استدعاء الأشیاء وامتلاكها

اللغة هي التي تفتح لنا العالم، لأنها وحدها التي تعطینا إمكان الإقامة بالقرب (: قوله في هذا الشأن
اللغة تقول )... معبد اللغة(یكون إلا في وكل ما هو كائن لا یمكن أن ... من موجود منفتح من قبل

واللغة الصحیحة هي خصوصاً تلك التي ینطق بها الشاعر، . الوجود، كما یقول القاضي القانون
 ٢).أما الكلام الزائف فهو كلام المحادثات الیومیة، إن هذا الكلام سقوط، وانهیار. بكلامه الحافل

مهمة صعبة وشاقة، لأنها تتطلب لغة خاصة قادرة  ومن ثمّ كانت مهمة الشعراء ومنتج الأساطیر،
  . على اختزال الفعل الإنساني

ـ سحریة وغریبة في الوقت ذاته، یصعب تعمال هذه اللغة، وهي طریقة ـكماوثانیاً في طریقة اس
لأن كل قصیدة أو أسطورة لها حیاتها . تقنینها أو القبض علیها، بل ووصفها في بعض الأحیان

  . ي مصدر قوتها وبقائها وجمالهاالخاصة التي ه

والغریب في هذه اللغة، المستعملة بهذه الطریقة، أن بإمكانها هدم كل ما هو أمامها من أفكار 
وهنا یكمن السرّ الذي . وتصورات مؤسسة، بفعل تأثیرها السحري واستخدامها المفاجئ غیر المكرور

السبب دعا أفلاطون في كتابه الجمهوریة إلى  وربما لهذا. تتمتّع به الأسطورة والشعر على حد سواء
والسّماح  ٣.ضرورة استبعاد الشعراء من مدینته التي تقوم على العقل، حتى لا یستبدون بها وبشبابها

بالشعر یعني فتح الطریق أمام الأسطورة والخیال، وهما عنصران لا یرید أفلاطون أن تقوم علیهما 
  . جمهوریته

                                                   
 . ١٨ـ ١٧ص  ١٩٨٦صبحي ترجمة لأسطورة والمعنى، الدار البیضاء  –حدیدي  - ١
  ٦٠٤ص - ٢، ج١٩٨٤، ١موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ط- بدوي، عبد الرحمن -  ٢
 .٥٦: ـ ص ٢جمهوریة أفلاطون ـ ترجمة وتقدیم نظلة الحكیم ومحمد مظهر سعید ـ دار المعارف ـ مصر ط: أفلاطون-  ٣
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ذا كانت اللغة هي مف   عادة تشكیله (تاح العالم على حد تعبیر هیدجر أو وإ فعل خلق للوجود وإ
على حد قول غیره، فإنها لن تكون كذلك إلا في الأسطورة والشعر بوصفهما أرقى الأشكال  ١)تجریدیاً 

یحاء، وكونهما رسالة سرمدیة موجهة للإنسان، تبین عن حقائق خالدة وتؤسس لصلة عمیقة  ترمیزاً وإ
  . بین الماضي والحاضر والمستقبل، بین الحیاة والموت

نما تروي كذلك أحداثاً لا  فالأسطورة مثلاً لا تروي أحداثاً جرت   في الماضي وانتهت، وإ
ففعل الخلق الذي تمّ في الأزمنة المقدسة، یتجدد في كل عام ویجدد معه . تتحول إلى ماض أبداً 
له الخصب  ٢.الكون وحیاة الإنسان الذي قتل ثم بعث إلى الحیاة، موجود على الدوام في ) تموز(وإ

مع الوحش، هو صراع دائم بین قوى الخیر وقوى ) لغب(دورة الطبیعة وتتابع الفصول، وصراع 
الدمار (أو  ٣.وحتى تلك الأساطیر التي تروي أحداثاً تاریخیة مضت كأسطورة الطوفان. الشر

ب من )الشامل ر الأرض وخرّ ، فهي في الواقع لا تخفي اهتمامها بالمستقبل، فالطوفان الذي دمّ
  . مها قد یصیب الإنسان في أي وقت من الأوقاتحولها، تحذیر دائم من أن غضب الآلهة وانتقا

ومن هنا یمكننا القول إن همّ الأسطورة والشعر لا یكمن في التعبیر عن الأشیاء العارضة،   
نما في التعبیر عن القیم الخالدة والنماذج الكبرى في حیاة البشر وقد  ٤.المنتهیة في الزمان والمكان، وإ

ین تحدث عن الأساطیر بوصفها أكثر نتاج البشریة البدائیة نضجاً أشار كارل یونغ إلى هذه الفكرة ح
تلك الحیاة التي  ٥وتعبیراً عن هذه النماذج، والشعر العظیم عنده یستمد قوته من حیاة النوع البشري،

بداعاتنا  تبدو بعیدة لكنها تختفي في ذات كل واحد منا، تظهر من حین إلى آخر في أعمالنا الأدبیة وإ
  . وفي أحلامنا اللیلیة أیضاً  الفنیة بل

ومعنى هذا أن كلاً من الشاعر وصانع الأسطورة یستمد خبراته ورموزه من الحیاة النفسیة 
أنها ب فها علماء النفس والأنثروبولوجیا؛والمعروف عن هذه الحیاة ـ كما یص ،والفكریة للنوع البشري

عمیقة الجذور والمتاهات  غنیة بالصور والخیالات والرموز، وهي تضرب في أرض خصبة،
وبقدر ما یكون غوص الفنان في هذه الأغوار والمتاهات، یكون أصیلاً وقریباً من طبیعة  ،والأغوار

                                                   
، ص ١٩٧٥، ١ط) سلسلة زدني علماً (المعنى والعدم بحث في فلسفة المعنى، منشورات عویدات بیروت - محمد-یدالزا- ١

٢٠٥ . 
 . وما بعدها ٣٣ص ١٩٩٠أسطورة العود الأبدي ترجمة حسیب كاسوحة، منشورات وزارة الثقافة دمشق - میرسیا إیلیاد -  ٢
 ١٩٩٦، ١١أرض الرافدین، دار علاء الدین دمشق ط. سوریا. مغامرة العقل الأولى دراسة في الأسطورة: فراس السواح -  ٣

 . وما بعدها ١٥٣ص
 ٣٥ص- اتحاد الكتاب العرب- أثر التراث الشعبي في القصیدة المعاصرة - كاملي-بلحاج -  ٤
 .٢٠٦ص ١٩٨٥دار الحوار للنشر والتوزیع سوریا علم النفس التحلیلي، ترجمة نهاد خیاطة،  - .غ. یونغ، ك -  ٥
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  ١.الفن، ومن طبیعة هذه النماذج التي یعتبرها نورثروب فراي أساس توحید تجربتنا الأدبیة وتكاملها

الغوص، فمنهم من یصل إلى الأعماق ومن الواضح أن الفنانین یتفاوتون في مقدار هذا   
وقد لا یكون . ومنهم من یبقى على السطح، كل على قدر موهبته وعبقریته بل واستعداده للغوص

النجاح حلیفاً في كل مرة، فهناك من الفنانین من بلغ هذه الأعماق في بعض أعماله الفنیة، وخاب 
، وهو ما لأن ذلك مطلب عسیر یتطلب است. في بعضها الاخر، والعكس عداداً روحیاً ونفسیاً خاصاً

 .لا یتوفر دائماً 

ناتج  -كما رأینا سابقاً -یبدو أن التقارب الشدید بین الأسطورة والشعر من حیث اللغة والوظیفة
یعیشان (من الأرضیة الواحدة أو المتشابهة التي ینطلق منها كل من الشعراء ومبدع الأساطیر، فهما 

وهبة أساسیة واحدة هي القدرة على التشخیص، ولا یستطیعان أن یتأملا في عالم واحد، ولدیهما م
شیئاً دون أن یمنحاه حیاة داخلیة، وشكلاً إنسانیاً متمیزاً، وكأنهما ینفثان في الأشیاء من روحیهما 

ونعتقد أنه بغیر هذا النفث أو البقیة من السحر في . ٢)فیهبونها القدرة على الإفصاح عن نفسها
، لأن من طبیالأسطورة  عة الفن الأصلیة أن یكون فیه والشعر، فإنهما یكفّان عن أن یكونا فناً عظیماً

لا أصبح كلاماً عادیاً  ،من السحر شيء وبقدر ما یشع هذا السحر في العمل الفني، تكون  ٣.وإ
، . عظمته وقیمته، بل وتأثیره في النفوس والأرواح یربط وربما هذا ما جعل بعضهم، كما أشرنا سابقاً

  . بین الفن والسحر ربطاً قویاً 

فالأسطورة ضرب من الشعر  تبني الحقیقة التي تعلن عنها بطریقتها الخاصة التي هي فوق  
فهي بعبارة أوضح، ذات طبیعة  ٤:مستوى التعبیر اللغوي المعتاد على حد تعبیر كلود لیفي ستراوس
عني التعبیر المجازي عن الحیاة لغویة خاصة لا نجدها في تعبیر لغوي آخر سوى الشعر، وأ

  . فهذه المجازیة في الرؤیة والتعبیر هي القاسم المشترك بین الأسطورة والشعر. والوجود

اذن یمكننا القول إن الأسطورة بطبیعتها تلك وبواعثها ومكوناتها، رؤى شعریة عمیقة، وصل 
أن الموقف (ي كثیر من الأحیان ولهذا نجد ف. بها الإنسان الأول إلى التعبیر عن أفكاره ومشاعره

وهذا الصراع . الأسطوري في صمیمه موقف شعري درامي، لأنه موقف صراع دائم بین الخیر والشر
                                                   

 .١٤٥ص ١٩٩١الدار العربیة للكتاب  - ترجمة تشریح النقد - صبحي، محي الدین -  ١
ص  ١٩٦١فلسفة الحضارة الإنسانیة أو مقال في الإنسان، ترجمة إحسان عباس، دار الأندلس بیروت : كاسیرر، أرنست -  ٢

٢٦٦. 
 ٣٦ص- اتحاد الكتاب العرب- عبي في القصیدة المعاصرةأثر التراث الش - كاملي- بلحاج - ٣
 . ٢٣٠، ص ١٩٩٥، ١المركز الثقافي العربي الدار البیضاء ط - ترجمة الأناسة البنیانیة–حسن  –قبیسي  -  ٤
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الأسطورة والشعر شيء واحد لا انفصال ( :قال شلیكلو ١).في حقیقة الأمر هو جوهر كل فن عظیم
رة رمزیة واحدة هي التكوین الرمزي ، وینتسبان إلى أس)الذات(فهما ینبعان من مصدر واحد  ٢،)بینهما

ومن هنا . واللغة الرمزیة، ویؤدیان وظیفة واحدة هي التطهیر الروحي والتعبیر عن مكنونات النفس
والشعر ... فالأسطورة أساس لا غنى للشعر عنه(كانت حیاة ومصیر كل منهما متعلقة بالآخر، 

  . وجود الآخر والعكس صحیح، ووجود أحدهما یعني حتماً )أساس لا غنى للأسطورة عنه

یریك : ویبدو أن الذین لا یفرقون بین الشعر والأسطورة، من أمثال شلیكل ومارك شورر وإ
فروم، ینطلقون من تصور فلسفي أساسه أن الأسطورة أم الفنون ومصدرها الخصیب، وهو تصور 

ر، لكون هذه صحیح، لكنه غیر عام، بمعنى أنه ینطبق على الفنون القدیمة بما في ذلك الشع
لكن . الفنون، كما سبق وأن أشرنا، كانت عند نشأتها ذات صلة قویة بالأساطیر والمعتقدات السحریة

هذه الفنون سرعان ما انفصلت عن الأسطورة، كما انفصلت هذه الأخیرة بدورها عن الدین، بسبب 
ه الخصوص، ظل غیر أن هذه الفنون، والشعر منها على وج. تطور المجتمعات البشریة وتحضرها

یحتفظ بهذه العلاقة فیحنّ إلى الأسطورة من حین إلى آخر، كلما شعر بطغیان المادة وتدهور 
  .العلاقات على نحو ما نجد في شعرنا العربي المعاصر وغیره من أشعار الأمم والحضارات

مفاده أن أما الذین یفرقون بینهماـ هربرت رید على سبیل المثال؛ فهم ینطلقون من تصور آخر 
إلا أن الشعر یحیا بفضل ... الأسطورة تحیا بالمجاز، وهذا یمكن إیصاله بالرموز اللفظیة لأیة لغة(

وعلى الرغم مما في هذا الكلام من صحة، إلا  ٣).لغته، فجوهره مرتبط بتلك اللغة ولا یمكن ترجمته
فهو  ،یث التعبیر اللغويأنه یفتقر إلى الدقة في فهم طبیعة العلاقة بین الشعر والأسطورة من ح

ونظرنا  ٤صحیح إذا نظرنا إلى الأسطورة على أنها مرض من أمراض اللغة كما سماه ماكس موللر،
إلى المجاز على أنه افتقار اللغة إلى القدرة على إیجاد المعنى، أما إذا نظرنا إلى المجاز على أنه 
الأصل في التعبیر الشعري والأسطوري على حد سواء، فإننا سندرك أن العلاقة بین الشعر 

  .والأسطورة علاقته متینة وقویة تكشف عنها المجازات والرموز المستخدمة فیهما

على الرغم من هذا الخلاف بین الباحثین حول علاقة الأسطورة بالأدب بعامة والشعر بخاصة، و 

                                                   
 .٤١، ص ١٩٧٥أنس الأسطورة في الشعر العربي الحدیث، دار الجیل القاهرة - داود  -  ١
 .٩٣ص .م١٩٨١، ١ط) سلسلة زدني علماً (ق الخلیلي منشورات عویدات بیروت الأسطورة، ترجمة جعفر صاد: راثقین -  ٢
 .٩٦الأسطورة، ترجمة جعفر صادق الخلیلي ص . ك. راثقین، ك -  ٣
الفولكلور قضایاه وتاریخه، ترجمة حلمي شعراوي وعبد الحمید حواس الهیئة المصریة العامة للتألیف : یوري سوكولوق -  ٤

 .٧٣ص  ١٩٧١والنشر 
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فإن النتیجة التي انتهى إلیها أغلب هؤلاء تكمن في أن الأسطورة تلتقي مع الشعر والأحلام في كونها 
مزیة، تلك اللغة المفتاح الوحید المتبقي في حضارتنا الذي من شأنه أن یمیط اللثام عن أسرار اللغة الر 

التي ما لبثت أن نسیتها البشریة قبل أن تتمكن من الارتقاء بها إلى حیز الكلام الاصطلاحي الجامع 
لكن هذا النسیان لا یعني استحالة قراءة الأساطیر، فهناك العدید من  ١.على حد تعبیر إریك فروم

رارها، بفضل علم اللغة المقارن المحاولات التي استطاعت أن تلج إلى بحر هذه اللغة وتكشف عن أس
  . وعلم النفس اللغوي واللسانیات والأنثروبولوجیا اللغویة وغیرها من العلوم اللغویة والإنسانیة الأخرى

  : الأصول الأسطوریة للشعر
اصطدم جل الباحثین الذین تصدوا لدراسة الشعر العربي في نشأته الأولى بصعوبات جمة 

لتي نشأ علیها هذا الشعر، بحیث أصبح فیما بعد على قدر كبیر من حین حاولوا تصور البدایة ا
غیر أن هذه الصعوبات لم تنل من عزیمة بعض هؤلاء الباحثین  ٢:ویقول نصرت . النضج والاكتمال

وكانت النتیجة التي انتهى . الذین راحوا ینقبون عن هذه الجذور مستعینین بمختلف العلوم والمعارف
الشعر العربي یتمثل (یدة العربیة جذوراً في المعتقدات الشعبیة القدیمة، فقد ظل إلیها هؤلاء أن للقص

من هذه الطوابع ما ذكره كارل  ٣،)في وضوح حیاة العرب وطوابعها الشعبیة طوال عصوره المختلفة
بروكلمانعن وظائف الشعر وكیف أنه كان ینشد لأغراض سحریة تساعد على تحمل مشاق العمل 

ولم یكن شعر الرجز بعیداً عن تلك الأغراض والممارسات المرتبطة بالأدعیة . ٤)الجني، الصید(
ولیس بعیداً عن هذا الافتراض، ما ذكره علي البطل حول بدایة الشعر العربي وصلته . والتعاویذ

كانت تلبیتها إذا خرج ) عك(معتمداً على خبر أورده ابن الكلبي مفاده أن قبیلة  ،بالأساطیر والطقوس
   ٥:ادها حجاجاً تتمثل في تقدیم غلامین أسودین من غلمانها لیكونا أمام الركب فیقولانأفر 

  
                                                   

ترجمة المركز الثقافي العربي الدار البیضاء  - اللغة المنسیة مدخل إلى فهم الأحلام والحكایات والأساطیر- حسن  - قبیسي -  ١
 .٢٢ص  ١٩٩٥، ١ط
الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني : وعلي البطل. الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي - عبد الرحمن، نصرت -  ٢

 .الهجري
 .٦، ص١٩٨٤، ٢الشعر وطوابعه الشعبیة على مرّ العصور، دار المعارف مصر ط- وقيضیف، ش -  ٣
  / ١٩٥٩،١، ٤تاریخ الأدب العربي، ترجمة عبد الحلیم النجار دار المعارف مصر ط - بروكلمان- ٤

٤٥. 
دلس للطباعة الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، دار الأن -البطل -  ٥

 .٥٠ص ١٩٨١، ٢والنشر والتوزیع ط
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  ..نحن غرابا عك

  :فتقول عك من بعدهما 

  . .عك إلیك عانیة

  ..عبادك الیمانیة

  ١ـ كیما نحج ثانیة

یبدو أن هذه القبیلة كانت تعتقد أن (ویعلق علي البطل على هذا الخبر ذي الوظیفة السحریة 
هذین الغلامین سوف یحملان السوء عنها، وما صیاحهما إلا للفت أنظار الأرواح الشریرة إلیهما بدل 

المهم أننا نجد في هذه ( :بمعنى أن وظیفة هذا الطقس كانت وظیفة سحریة تطهیریة،  بقوله. القبیلة
جه إلیه أنظار الشعیرة الطقوسیة آثاراً شعریة في تلبیة عك، وهي ثلاث شطرات من الرجز الذي تت

وبالخصوص أن هذه الأشطر جاءت موزونة،  ٢،)الباحثین رائین فیه البدایة الأولى للشعر العربي
متساویة، مسجوعة، منسجمة في ألفاظها وحروفها، مما یجعلها أقرب إلى سجع الكهان الذي هو 

والهجاء  وللكشف أكثر عن هذه الجذور نعرض لغرضي الرثاء. أصل الكلام الشعري فیما یعتقد
  . بوصفهما أقدم الأغراض الشعریة ارتباطاً بالممارسات السحریة والشعبیة

كان الرجل ) فیون بلد في الیمنا(فالرثاء أو النیاحة وارتبطت بالحزن لدى العرب القدماء ففي 
المنظور منهم لا یزال یناح اذا مات الى ان یموت مثله فیتصل النواح على الاول بالنواح على 

وفي الشعر العربي القدیم یعد الرثاء من أكثر  ٣.وتكون النیاحة بشعر خفیف تلحنه النساء الاخر،
الأشكال الشعریة ارتباطاً بالموروث الشعبي، لما یتمیز به من خصائص شفهیة كشدة الاهتمام 

 وربما خیر مثال نقدمه على هذا الارتباط. بالقافیة والتجنیس السجعي والتردید والترصیع بأنواعه
بعض قصائد الخنساء التي لا یستبعد أن تكون منحدرة من الشعر الشعبي الترنیمي الذي یتمیز 

  ٤:فعندما تقول الخنساء. بجرسه ونغمه أكثر من تمیزه بأفكاره ودلالاته

ــــــــــل  ــد التلیـ ــــــــــه نهـــــــــ ـــــبیل بـ ــــــــل إذا ضـــــــــــاق الســــــ ـــــدي الرعیـــ یهــــــ
ـــــا ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــر ركّابـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــعب الأمـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ   لصـــــــــ

                                                   
 .٧ص ١٩٦٥الأصنام، تحقیق أحمد زكي الدار القومیة للطباعة والنشر القاهرة : ابن الكلبي -  ١
 .٥١الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها، ص -  ٢

  .٣٢٢ص.م١٩٧٤دار الیمامة الریاض- الاكوع تحقیق محمد علي- صفة جزیرة العرب - الهمداني- ٣
 .٨ـ ص ١٩٨٦دار بیروت للطباعة والنشر ـ بیروت ـ  - الدیوان - الخنساء-  ٤
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ــــــه إن  ــــــ ــدق حوزت ـــــه والصــــــــــ ـــــــ ت ــود علّ ـــــه، والجــــــــــ ـــــــ ـــــــد حلت المجـــــ
ــــا ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــ ــــــ ــــــــه هاب ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   قرنـــ

  

ـــــــ ـــــــــ ـــــــــراج مظلمــــــ ــــــــــ ـــــــة، فـــ ــــــــــ ــــاب محفلـــــ ــــــــــ ــ ـــــ ــــاب خطّ ـــــــــ ة إن هـــــــــ
ــــا ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــا باب ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ نّى لهــــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــلة ســ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   معضـ

  جج

وما یقال عن الخنساء یقال أیضاً عن المهلهل في رثاء أخیه، وابنة عم النعمان بن بشیر في 
رثاء زوجها، مما یدل على أن أشعارهم أو على الأقل بعض قصائدهم أعدت خصیصاً لطقوس 

مما یندرج ضمن الاحتفالات الجنائزیة التي كانت تقوم على  ،رهماالموت كالنواح والتّفجّع وغی
الأراجیز ذات الموضوعات الشعبیة التي یناح بها على القتلى والموتى بهدف طمأنتهم في قبورهم 

بعاد الأرواح الشریرة عنهم فالنیاحة والبكاء وحلق الشعر وغیرها من الطقوس التي أشار إلیها  ١.وإ
ن كثیرة، كفكرة الثأر والخلود والانتقال من مكان إلى آخر، كلها معتقدات ورموز شعر الرثاء في مواط

  .لبقایا أساطیر شعبیة عرفها العرب في جاهلیتهم

أما الهجاء ففیه مثال آخر عن علاقة الشعر بالأسطورة، وهذه المرة بالممارسات السحریة على 
وممارسة قائمة بذاتها  ،طقساً سحریاً  إلى القول بأن الهجاء بدأ ٢وجه الخصوص، فقد ذهب بعضهم
بن ان حسان عقیل ما و، مستدلین على ذلك بأخبار كثیرة، مثل یراد بها إلحاق الأذى والضرر بالعد

اعتقاداً منه أن هذا اللون یضاعف من  ٣،كان یخضب شاربه بالحناء حتى تتخذ لون الدمأنه ثابت 
وهو اعتقاد قدیم كانت تلجأ إلیه الجماعات  .وبالتالي إصابة الهدف ،قدرة الرجل على الهجاء

الإفریقیة حینما تعمد إلى تلوین أجسادها بالخطوط والأشكال المختلفة حین خروجها إلى الصید أو 
والنتیجة الحتمیة للهجاء كانت خضوع العدو وتقهقره، وربما لهذه الأسباب وصفت  ،مواجهة الأعداء

وفي فصل مختص من هذه الدراسة سنتناول . منها الجمیعیخاف  ٤قصیدة الهجاء بأنها قصیدة غریبة
  .هذا الموضوع بتفصیل أكثر

                                                   
شعر الرثاء في العصر الجاهلي دراسة فنیة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر بیروت : مصطفى عبد الشافي الشوري -  ١

 .١٥٧ص ١٩٨٣
  .١٩٢بي حتى آخر القرن الثاني الهجري دراسة في أصولها وتطورها صالصورة في الشعر العر : علي البطل -  ٢
  .١٤٠ص-٤الأغاني ــ ج - الأصفهاني  - ٣
  .١٣٦ص .م١٩٩٧القاهرة.الهجاء الجاهلي صوره وأسالیبه الفنیة: عجلان، عباس بیومي - ٤
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 :والسحر الأبعاد الدینیة للشعر
البدایات الضائعة للشعریة العربیة وراءها قرائن كثیرة تشیر إلى أن النص الشعري كانت خلفت 

كما یقول  –الشعراء الذین كانوا له أبعاد دینیة مقدسة، وأن الآلهة كانت هي التي توحي بالشعر إلى 
، مزاوجاً بین الشعر ١)بمنزلة الأنبیاء في الأمم(عن شعراء الجاهلیة أنهم كانوا “ عمرو بن العلاء”

كان الشاعر في القدیم ینزل منزلة :(والنبوة، والأنبیاء والشعراء، الأمر الذي یؤكده ابن سیناء بقوله
كرؤیة فلسفیة لما قبل الفلسفة، وعنه أخذها  ٢،)بكهانته النبي، فیعتقد قوله، ویصدق حكمه، ویؤمن

أشرف العالم (معمما إیاها على تاریخ كل آداب الأمم، حیث كان الشاعر“ حازم القرطاجني”
  ٣).وأفضلهم

ة، والشعراء أنبیاء وعلى ذلك كان الشاعر نبیاً   ما یفسر  وهذا ،)كهنة ورجال دین(، والشعر نبوّ
كانت القبیلة من العرب إذا نبغ (النادرة لاحتفاء القبیلة العربیة المناسبات  كون نبوغ شاعر یمثل أحد

فیها شاعر أتت القبائل فهنأتها، وصنعت الأطعمة، واجتمع النساء یلعبن بالمزاهر، كما یصنعون في 
فرس وكانوا لا یهنئون إلا بغلام یولد، أو شاعر ینبغ فیهم، أو ... الأعراس، ویتباشر الرجال والولدان 

اللاهوت في الجاهلیة الأولى، فقد ارتبط الشعر بالعلم، بل “ علماء”كما كان الشعراء هم  ٤.)تنتج
 ٥حسب العبارة الشهیرة للخلیفة عمر بن الخطاب، )كان الشعر علم قوم لم یكن لهم علم أصح منه(

فمن المعروف  ٦،في الثقافة العربیة القدیمة“ العلم”مع الانتباه الشدید إلى خصوصیة معنى مصطلح 
ظل مخصصا بعد الإسلام لفترة بالمعرفة المرتبطة بالأمور والتصورات المتعلقة “ العلم”أن مصطلح 

بتدوین العلم، )هـ١٠١: ت(بالدین، دون غیرها من المعارف، وهكذا قصد الخلیفة عمر بن عبد العزیز
ء هم علماء اللاهوت في ، وبهذا المعنى كان الشعرا)المرویات الشفاهیة في الفقه والحدیث(أي

  .على رجال الدین في الإسلام“ العلماء”الجاهلیة، كما أطلق مصطلح 

                                                   
،  ٦٦الكویت، عدد ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، سلسلة عالم المعرفة، الإسلام والشعر- مكي، سامي -  ١

  .١٢ص. م ١٩٩٦أغسطس 
 .٣٤ص. م٢٠٠١جابر استعادة الماضي، دراسة في شعر النهضة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  - عصفور، - ٢
  !..٩٧اج البلغاء وسراج الأدباء صمنه - القرطاجني،،حازم -  ٣
  .١٧، ص١بن رشیق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ج - القیرواني -  ٤
 ٢٤ص-١تج–طبقات فحول الشعراء  -الجمحي، محمد بن سلام -  ٥
 ٢ص—مقال - قداسة الشعر في التراث الوثني- القاضي-  ٦
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كان الشعر ظاهرة تنتمي إلى عمق الحیاة الروحیة والفكریة الجاهلیة الشفاهیة، بما یمده ، إذاً 
 بأهمیة استثنائیة ستعكس نفسها في واقعه الطقوسي التعبدّي، كبروز الشاعر للإنشاد بزي خاص

لقائه الشعر واقفا بهیئة كهنوتیة خاصة من مكان بارز وكاقتضاء .. یشبه الزي الممیز للكاهن، وإ
الحارث بن ”الشاعر “ عمرو بن هند”طهارة الوضوء لإنشاد الشعر، بالشكل الذي ألزم به الملك 

زة، لها مصادرها كظاهرة لاهوتیة  ٢كما كان الجاهلیون یقرؤون الشعر على موتاهم إعمالاً لقداسته ١حلّ
وفاعلیتها حتى بعد الموت، وعلى ما یبدو فإن هذه الممارسات كانت نادرة وخافتة في الجاهلیة 

نماذج متأخرة لطقوس أدائیة سادت ثم بادت في  ٣:فهي كما یقول القاضيالمتأخرة المقاربة للإسلام، 
ته الدینیة، واستقل عن م نشئه الدیني، دون أن المراحل اللاحقة التي قطع فیها الشعر حبل سُرّ

یتخلص من بعض رواسب تقالیده الأدائیة الإنشادیة المتحدرة عن المنشأ الدیني للشعریة العربیة 
قداسة النص الشعري، وشعریة النص المقدس، فرضیة انبثاقیة لها ما والمفسَّرة من خلاله، فالشفاهیة، 

افاإلیاذة هومیروس، و ”یعززها في آدابٍ شفاهیة كثیرة، كما في  ت ابتهالات أخناتون، ونبوآت عرّ
وأقرب من ذلك ما نجده في التراث المقدس لأقربائنا السامیین من  .، والكتب المقدسة للهنود“دلفي”

لا سیما في أسفار أیوب (هي أعمال شعریة “ العهد القدیم”الیهود، فأجزاء كثیرة من كتابهم المقدس 
بل الأقرب من ذلك كله ما تبقى من التراث الدیني  ٤،..)والمزامیر والأمثال والجامعة ونشید الإنشاد

أو  ،الجاهلي، على الأقل تلك التراتیل والترانیم والتهلیلات الدینیة في طقوس الطواف حول الكعبة
ذكر أهل  حول الكعبات والمحجات الأخرى، أثناء شعائر الحج، كالتلبیات المختلفة للقبائل، وقد

  ٥:بیة خاصة به، ومن هذه التلبیاتالأخبار أنه كان لكل صنم تل

  تملكه وما ملك .....إلا شریكا هو لك .....لا شریك لكلبیك 

  نحج للرحمان ......راجلها والركبان ....أتتك قیس عیلان ....لبیك أنت الرحمن 

  ..فالبنیة الشعریة  لهذا النظم أمر لا تخطئه الأذن

  

                                                   
  ..م ٢٠٠٢، ١شرح المعلقات السبع، دار أحیاء التراث العربي، ط - الزوزني، -  ١
  ٢٢ص، الإسلام والشعر  - مكي، سامي -  ٢
یوم - للصحافة ةالجمهورینشر في مؤسسة " الشاعر نبیاً قداسة الشعر في التراث الوثني:"مقال بعنوان - صادق. القاضي،د -  ٣

 ٢ص ٢٠١٣ -  ٠٦ -  ٢٢
  .١٢٥، ص ١٧م، ج٢٠٠١المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، الطبعة الرابعة، - جواد، علي -  ٤
 ٤٠ص -  ١١ج - المرجع السابق نفسه.  -  ٥
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نشاده في المناسك والأماكن المقدسة،تعلق بذلك روایات كثیرة أخرى تربط بین قیمة   الشعر وإ
العنوان الأشهر على المختارة الشهیرة من “ المعلقات”وخصوصاً تلك التعلیلات الشائعة لإطلاق اسم 

ومعنى المعلقة أن العرب كانت في الجاهلیة یقول الرجل منهم : (الشعر الجاهلي، یقول البغدادي
ینشده أحد، حتى یأتي مكة، في موسم الحج، فیعرضه على  الشعر في أقصى الأرض فلا یعبأ به ولا

أندیة قریش، فإن استحسنوه روي وكان فخرا لقائله، وعلق على ركن من أركان الكعبة، حتى ینظر 
ومن هذه التعلیلات أنها  ١،)وأول من علق شعره في الكعبة أمرؤ القیس وبعده علقت الشعراء.. إلیه 

القباطي المدرجة، وعلقت على أستار الكعبة، وأن العرب كانت  كتبت بماء الذهب في الحریر أو
حتى ظهر الإسلام، وسواء عُلقت تلك  تسجد لها كما یسجدون لأصنامهم، بل ظلت تسجد لها

القصائد أو غیرها على جدران الكعبة، أو لم تُعلق، فإن مثل هذه الروایات الإشكالیة لا یمكن التعامل 
  .خافتة جدا لممارسات أسطوریة عربیة غابرة في تقدیس الشعرمعها إلا باعتبارها أصداء 

الإنشاد، (تتأكد هذه القداسة القدیمة المفترضة للشعر العربي، من خلال خصوصیته الإلقائیة 
، التي تكشف عن منشأه الدیني كتراتیل وترانیم دینیة غنائیة موجهة للآلهة، وكشعوب شفاهیة )التغني

شعر أمام أصنامهم وفي معابدهم الوثنیة، في طقوس تعبدیة صوتیة أخرى كان العرب ینشدون ال
س امتیازاً نوعیاً واعتباریاً  هذه الخصوصیة الإلقائیة   ..وحركیة نمطیة مخصصة، كامتیاز صوتي یكرّ

فالخصوصیة الاعتباریة للجنس النصّي،  ٢لم تتوفر في التاریخ العربي سوى للشعر ثم للقرآن الكریم،
دائیة تعبر عنها، فإذا كان التغني بالقرآن الكریم هو مضمار إسلامي یعبر عن تقتضي خصوصیة أ

الأهمیة الاستثنائیة لهذا الكتاب المقدس في الحیاة العربیة بعد الإسلام، فالتغني بالشعر هو المضمار 
كثیر العربي السابق للتعبیر عن الأهمیة الاستثنائیة التي كانت للشعر في قداسته الجاهلیة، بل یرى 

أن هذا الإنشاد والتغني هو أقدم ملامح الشعر، وأسبق عناصره الغنائیة، (من العلماء والمؤرخین 
لى ذلك یؤكدون على أن الإنشاد هو الملمح الممیز الأول والأقدم للشعریة  ، وإ وقیمه الموسیقیة ظهوراً

، والتي كانت تنشد في في تاریخ آداب الشعوب، التي تضمنت مدوناتها الشعریة الموجهة إلى الآلهة
المعابد، خلوها أو تحررها من الاعتبارات الموسیقیة الشعریة، كالوزن والقافیة، هذه القیم التي هي من 

وا الوزن محل الإلقاء، ووضعوا قواعد فنیة في نظم الشعر ٣).عمل الشعراء المتأخرین الذین أحلّ

                                                   
أمیل بدیع الیعقوب،  /محمد نبیل طریفي: البغدادي، عبد القادر بن عمر خزانة الأدب، ولب لباب لسان العرب،، تحقیق  -  ١

  .١٣٧، ص١م، ج١٩٩٨دار الكتب العلمیة، بیروت، 
محمد أبو الفضل : الثعالبي، أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعیل ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، تحقیق -  ٢

  .٥٧ص. ١٩٦٥القاهرة، الطبعة الأولى،  –إبراهیم، دار المعارف 
  ١٥٦،١٥٧ص. م٢٠٠٥، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، عریة الحداثةش، عبد العزیز  - إبراهیم -  ٣
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عر العربي في الجاهلیة الأولى أمر تؤكده إن استثنائیة المكانة الاعتباریة العالیة للشعر وللشا
الروایات المتواترة، وظلت قیمة الشعر ومكانته متمیزة حتى بعد الإسلام، لكن الشعر في الجاهلیة 
المتأخرة استقل عن الكهانة والسحر كفن خالص، وتخلى الشاعر عن وظیفته البدائیة كشامان 

  ١.نة والسحرةوكاهن، وبذلك ترك الشاعر مكانته اللاهوتیة للكه

وهذا یدفعنا للقول بإن الشعر العربي تخلق تدریجیا عن الكهانة والممارسات السحریة في   
عهد سابق للعصر الجاهلي المعروف، وحقق كامل نضجه في العصر الجاهلي، لتتبلور الماهیة 

یم الروحي أما قبل، فقد كان الشاعر هو الزع الفنیة الخاصة للشعر، والاحترافیة المحددة للشاعر؛
للجماعة، یتنزل علیه الوحي بإیقاع خاص عبر كائن خارق هو الشیطان أو الرئي، وهذا التفریق بین 
الشیطان والرئي هو تفریق متأخر، تم بعد تحدد الخصائص المحددة للفن الشعري، واستقلال حرفة 

ما هو وحي یوحى أن كلام أي منه”الشعر عن الكهانة، وحتى بعد ذلك ظل الشاعر والكاهن یزعمان 
ا على لسان الكاهن، والشیطان “رئي”ویتنزل من الغیب، إما عبر  ، أو شیطان، الرئي یقول سجعً

ا   ٢ .على لسان الشاعر“ ینظم شعرً

وهناك مفارقة لفتت أنظار كثیر من دارسي الشعر العربي من العرب والمستشرقین، كطه 
و تقریبا من العناصر التي تعبر عن حسین ومرجلیوث بشكل خاص، وهي أن الشعر الجاهلي یخل

التصورات الوثنیة التي كان یعتقدها معظم شعراء الجاهلیة، بل ربما بدا أن شعراء الجاهلیة الوثنیین 
ولا یكفي لتعلیلها أن الشعر الجاهلي كان قد خرج من تحت عباءة الدین !..٣كانوا مسلمین بالفطرة

من العنصر الدیني، فقد ظل الدین أحد أهم مواضیع  واستقل عنه، إذ لا یعني استقلال الفن خلوه
الشعر والفنون عامة، وظل الشعر العربي منذ الإسلام وحتى الآن یحتفي بالعنصر الدیني كغرض 

حقیقة أن معظم الشعر  ،رئیسي أو عفوي من مواضیعه، وقد یساعد في حل إشكالات هذه القضیة
ل منه تدور حوله شكوك الانتحال، ولعل من أهم الجاهلي لم یصل إلینا، ومعظم القلیل الذي وص

العوامل في هذا السیاق أن الثقافة الإسلامیة قامت بعملیة غربلة واسعة للأدب الجاهلي، فیما یتعلق 
 .بالقیم الوثنیة الجاهلیة، بالانصراف عن روایتها، أو بتعدیلها بما یتوافق مع روح الإسلام الحنیف

                                                   
 ٣ص—قداسة الشعر في التراث الوثني-القاضي -  ١
 
بیروت، الطبعة  - المحامي فوزي عطوي، دار صعب : البیان والتبیین، تحقیق   - الجاحظ،، أبو عثمان عمرو بن بحر -  ٢

  ..١٣٤ص. م١٩٦٨الأولى، 
  .٨٧م، ص١٩٨٨السابعة : دار المعارف بمصر، الطبعة  - الشعر الجاهلي مصادر- لأسد، ناصر الدین - ا ٣
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  المبحث الثالث
  السحر والشعر ةصل

على الخروج  ولا یقدرنشأ الإنسان في مراحل تطور المجتمع الأولى؛ جزءاً من كیان جماعي، 
عن الجماعة، أو التعبیر عما یضادها، لأن الخروج علیها وعلى روابطها یعني نفیاً للإنسان عن 

تعبیراً عن  - عر منهاوالش-الجماعة، ومن ثم فناء لوجوده وكیانه، وقد نشأت الفنون في هذه المرحلة 
، وجاءت  حاجات الجماعة، وتلبیة لرغباتها وأساطیرها وعقائدها، وكان التعبیر الفني یؤدى جماعیاً
مرحلة حاول فیها الإنسان التعبیر عن فردیته، ولكنها حركة في إطار حركة الجماعة، وتتمثل هذه 

لكها سواه، وتتجلى أبرز ملامح المحاولة في شخصیة الساحر، الذي یزعم أنه یمتلك خصائص لا یمت
السحر في استخدام اللغة بكیفیة معینة لتجلب القوى الغامضة التي تحقق الأفعال التي یروم الساحر 

  .ویؤدي الساحر في تلك المرحلة وظیفة العراف والفنان والشاعر. تحقیقها

أنَّ الشعر فن من الفنون التي كان یمارسها السحرة في التأثیر في مشاعر  ١:وهناك من یؤكد
الناس وكانوا یتخذونه وسیلة من وسائل التأثیر في النفوس، لما یستعملونه فیه من كلام مؤثر ساحر 

  .یترك أثراً خطیراً في نفس سامعه

ذلك في أثر المدح وبقیت آثار الوظیفة السحریة مرافقة للشعر في مراحل لاحقة، ویتجلى  
والهجاء في الإنسان، فقد كان المدح والهجاء یلعبان دوراً خطیراً في حیاة العرب منذ مراحل سحیقة 
والى یومنا هذا، وهذا یدل على أنَّ ثمة صلة وثیقة بین الشعر والسحر، سواء أكانت هذه الصلة في 

أثیر في الناس لدرجة تشبه أثر مراحل نشأة الشعر، أم في الكیفیة التي یتضمنها الشعر من الت
   ٢.السحر

ویؤكد بروكلمان أنَّ الهجاء قبل أنْ یتحول إلى شعر السخریة والاستهزاء، كان في ید الشاعر 
ومن ثم كان الشاعر إذا تهیأ لإطلاق مثل ذلك . سحراً یقصد به تعطیل قوى الخصم بتأثیر شعري

  ٣.اللعن، یلبس زیاً خاصاً شبیهاً بزي الكاهن

                                                   
  ١/١٤٦كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي،: ، وینظر٩/٦٩علي، جواد ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، - ١
  . ٥٠ارنست فیشر، ضرورة الفن، ص - ٢
  ١/٤٦كارل بروكلمان، تاریخ الأدب العربي،  - ٣
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هذه التقالید التي رافقت أداء الهجاء أو المرثیة إنما تدل على تداخل السحر بالأسطورة  إنَّ 
الشعراء : بالشعر، ولذلك لیس غریباً أن تجد من یؤكد  أنَّ الشعراء إنما أخذوا تقلیدهم هذا من السحرة

خاصة، یلبسون الأوائل، ومن الكهنة، لأن السحرة والكهنة كانوا ینظمون الشعر وینشدونه على هیأة 
  ١.فیه أردیة خاصة ویقفون في وضع خاص حین إنشاد الشعر

عن نوعیة - بعد أن یصرح بأنّ العلاقة بین الشّعر والسّحر مسألة متشعّبة  -ویتساءل المناعي
ا، أي قائمة في  ٢:العلاقة بین الشعر والسحر ة معً ة وأونطولوجیّ ة فحسب؟ أمْ تاریخیّ أهي تاریخیّ

هائيّ في الحاضر، طبیعة كلتا الظّاه ن بشكل یكاد یوحّد بینهما في الماضي ویعسر معه التّمییز النّ رتیْ
ةً فحسب ففیمَ یختلف  ذا كانت الصّلة تاریخیّ فظي؟ وإ لاسیما في ما بین الشعر الغنائي والسّحر اللّ

قافي العالمي والعربي والتّراث الشّعري العالمي والعربي ..الشّعرُ عن أصله؟ فیما  -یحظیانفالتّراث الثّ
ة بالغة في دراسة هذه المسألة - ذكر افتراض : وینطلق اهتمامه بهذا الأمر من افتراضین اثنین. بأهمیّ

ا منه، وافتراض أنطولوجي مؤدّاه أنّ  ا من السّحر نابعً ما كان متحدّرً تاریخي إجماله أنّ الشّعر ربّ
ن أصلاً وأنّ  ا قد یكون ما  الصّلة بینهما قد تكون ماثلة في طبیعة العملیْ ا مثیرً ن تقاطعً بین الظّاهرتیْ

إنّ قراءة النّصوص الكبرى في الشّعر  ٣:ویقول". شعر"وما في السّحر من " سحـر"في الشّعر من 
اهرة  ة والظّ اهرة الشّعریّ ونقده والنّصوص الكبرى في أنتروبولوجیا الفنّ؛ تكاد تلغي الفواصل بین الظّ

ة وتجعل القارئ یدلف بس فظي : هولة من إحداهما إلى الأخرىالسّحریّ ذلك أنّ موادّ السّحر اللّ
قدي قد استخدما  ن البلاغي والنّ جراءاته، وأنّ الخطابیْ جراءاته قریبة جدĎا من موادّ الشّعر وإ في  -وإ

جراءات  - الماضي وفي الحاضر  جراءات السّاحر في الحدیث عن موادّ الشّعر وإ موادّ السّحر وإ
أنّ غایة الشّعر التّأثیر وأنّ البدایة الأولى للتّأثیر هي  ٤:جابر عصفور رأیه. من دویقتبس . الشّـاعر

، وذلك یتمّ بضرب بارع من الصّیاغة  دَهُهُ بْ ا یبهر المتلقّي ویَ ینطوي على قدر من "تقدیم الحقیقة تقدیمً
دأ جان كوهین كتابه وب ٥:، ویقول"التّمویه تتّخذ معه الحقائــق أشكالاً تخلب الألباب وتسحـر العقول

ة إلى : "الكلام السّامي بقوله" ة ثانیة للكلام، وهو نفوذ من سحر وخلب تهدف الشّعریّ إنّ الشّعر قوّ
ن " …اكتشـاف أسراره ها تفتح الممارستیْ ولئن كان من الممكن حمل مثل هذه الأقوال على المجاز فإنّ

    .نواة حقیقة جدیرة بالدّرسبعضهما على بعض وتغري بإمكان أن یكون للمجاز مستند من 
                                                   

  ٨٦ص- ٩ج- علي، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلامجواد  - ١
  ص - الشعر والسحر - المناعي - ٢
  ١٥المصدر السابق نفسه ص - ٣
  ١٥المصدر السابق نفسه ص - ٤
  ١٥المصدر السابق نفسه ص - ٥
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عة تبیح لنا فعلاً  ونوافق المؤلف الآراء والوقائـع القائلة أنّ معطیات كثیرة في الشّعر ودلائل متنوّ
ة ة، سحریّ دیّ نا، - أن نرجع فروعه إلى أصول تعبّ ة، موغلة في القدم بعیدة الغور في التّاریخ، وأنّ دینیّ

بنا ثنائیّ . كما یقول د ة " السّحر"و" الشعر"ة المناعي، إذا قلّ على مختلف جوانبها ظفرنا بعناصر دالّ
  .دلالةً لافتة للانتباه على متانة هذه العلاقة، ومن بین هذه الجوانب جانب الاشتقاق

ة  قسّمت تاریخ الاجتماع البشري  ة اجتماعیّ من حیث مقاربة العالم والنّظرة إلى  - وهناك نظریّ
رت تلك النظریة أنّ هذه عصر السّ : إلى ثلاثة عصور - الكون حر وعصر الدّین وعصر العلم، وتصوّ

ا  ة كبرى تتعاقب تعاقبً ریĎا"العصور حلقات حضاریّ ولكنّ نتائج هذه . وینقض بعضها بعضًا" تطوّ
ة ثانیة قالت بتعایش هذه الظّواهر في جمیع العصور  دتها، في علم الاجتماع الحدیث نظریّ ة فنّ النّظریّ

ا لأحوال المجتمعاتوبتقاطع نفوذ كلّ    ١.منها بنسب تقوى وتضعف تبعً

أن للشعر أصول دینیة، - من خلال مطالعتنا لانجاز هذه الدراسة- ونقول إن ما اتضح إلینا 
وأصول أسطوریة، وأصول فنیة أكسبته الطابع السحري، فمن الأرجح إرجاع فروعه إلى الأصول 

القائمة في طبیعة العملین الشعري والسحري، مع ضرورة التعبدیة، مع إبقاء فكرة العلاقة الأنطولجیة 
إخضاع هذه الفكرة للمزید من الدراسات، وما أوردنا من آراء المختصین والمهتمین من النقاد 
والكتاب، یبین أن جذور هذه العلاقة العمیقة بین السحر والشعر، تحتاج للكشف عنها لمزید من 

ة الدراسات المتخصصة في مجالات علوم عدّ  ة منها علم اجتماع الأدب والأنتروبولوجیا الثقافیّ
ة  ة وعلم العلامات ونظریّ ة والسیمیائیّ غة والبلاغة والإنشائیّ فسي وفلسفة اللّ ّتاریخ الدّیني والتّحلیل النّ وال

  .الأدب وغیرها
   

                                                   
  ١١ص- الشعر والسحر - المناعي - ١
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  :الصلة المفهومیة للشعر والسحر
ة على ) شعر(سبق التعریف بأن دلالة معنى  على ) شاعر(، كما تدلّ "العلم والفطنة"في العربیّ

ن  ة  وقد سبق التعریف بأن الشاعر سمي شاعراً  ١".یعلم"أي " یشعر ما لا یشعر غیره"مَ لفطنته ودقّ
ا للموزون المقفّى من الكلاموالشعر اسم للعلم او المعرفة، . معرفته   ".وصار في التّعارف اسمً

ا "الشّاعر عالم  وذهب بروكلمان في تدقیق هذا المعنى إلى أنّ  ه كان عالمً لا بمعنى أنّ
ة ة شعره السّحریّ ا بقوّ ه كان شاعرً نة، بل بمعنى أنّ   ٢".بخصائص فنّ أو صناعة معیّ

ُ ودَقَّ فهو سِحْرٌ . الأُخْذَةُ : والسِحْرُ    أْخَذُه طُفَ مَ ُ سِحْراً . وكلُّ ما لَ ه سْحَرُ ُ یَ    ٣.العالِمُ : والساحِر. وقد سَحَره

ل هو العلم والفطنة والحكمة، والتداخل والتماهي ویجمع بین السح ر والشعر معنًى لغوي أوّ
احیانا، وهو معنى قد یرجع الى الامكانات والقدرات الذهنیة والوجدانیة الخاصة بالشاعر والساحر، 
ب بینهما الأصل  والى الاستعداد الفطري والتمیز عن الغیر بموهبة أو فضل من ذكاءأو حس، ویقرّ

والتقارب والتداخل في  ٤ .الدّالّ على اتّحاد المشارب في جُلّ ما نعرف من لغات وثقافات الاشتقاقي
الاصل اللغوي أوضح وأبلغ دلالة في لغات أخرى؛ والكلمة التي معناها الشعر عند الرومان، وهي 

(carmina)  ،وكلمــة  ٥تدل على الشعر والسحر في آن واحد)Poésie ( ة تینیّ  )Poesis(من اللاّ
ة  تیني ) Enchanter(، والفعل الفرنسي "الخلق"التي تعني ) Poiêsis(والیونانیّ من الفعل اللاّ

)Incantare ( الذي یعطـــــي)Incantation ( وهو استنفار الأرواح باستخدام عبارات "التّعزیم"أي ،
ة، وهو أیضًا الخلب والسّحر جملة قاف. "سحریّ ة، من وتستمدّ هذه العلاقة أصلها، في الثّ ة الغربیّ

تین تدلاّن في الوقت نفسه على السّحر وعلى ) Carmen(و) Cantus(المعنى المزدوج لكلمتــــي  اللّ
  ٦.الشّعر"

ة   باعتباره أداة لتجسیم  - في كلّ مكان من العالم  - فالكلام الشّعري قد دخل إلى الثقافة البشریّ
  ". الطّموح والإرادة

                                                   
  مادة سحر–لسان العرب  - ابن منظور - ١
 ١٠٦ص١ج - ١٩٩٢الهیئة المصریة العامة للكتاب - تعریب عبد الحلیم النجار وآخرین - بروكلمان، تاریخ الادب العربي - ٢

  ). ٢٧ص- الشعر والسحر - مبروك -المناعي(
  ٦١٧٨الجوهري ص - الصحاح- ٣
  ٢٧.الشعر والسحر ص - مبروك - المناعي - ٤
  ١٣٢- ١. ، ج١٩٨٨بیروت، دار الجیل، - تونس زكي نجیب محمود،. د: دیورانت، قصة الحضارة، ترجمة - ٥
٦ -T.Green –Poesieet magic-P.15-16 )٢٧ص–الشعر والسحر  - مبروك - نقلاً عن كتاب المناعي( 
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ُ  ١ :وجاء في الصحاح ه هُ : سَحَرَ لَ ، وكذلك إذا عَلَّ  :قال لبید. والتَسْحیرُ مثله. بمعنى خَدَعَهُ
ــــــــــا ـــــ ـــــــنُ فإنَّن ــــــیمَ نحــــــــ ــــألینا فـــــــــ ــــــــــ ــــــــــإنْ تسـ ــ   فـــ

  

ـــــــاف رِ عَصــ ـــــحَّ سَــــ ــام المُ ــــذا الأنـــــــ ـــــن هـــــ   یرُ مــــ
  

فون: وقال الفراء في قوله تعالى ون؛ معناه فَأَنَّى تُصْرَ فمعاني السّحر ترتد إلى  ٢.فَأَنَّى تُسْحَرُ
ط وكلّ أمرٍ خفي سببه وخُیِّلَ على غیر حقیقته وجرى . ف والإلهاء والصّرف والاستمالةالخفاء واللّ

  .مجرى التّمویه والخداع فهو سحر

ر العربي  اذن یجتمع السحر بالشعر مفهومیاً في التمویه والتخییل والخُدعة في كلٍ، ففي التّصوّ
ر البشري قدیمه وحدیثه، ري الباطل في صورة الحقّ والحقّ في  ٣القدیم، بل في عموم التّصوّ الشّعر یُ

ه یمدح الإنسان فیصدق فیه  ل الشّيء على غیر حقیقته، وهو یبلغ من ثنائه أنّ صورة الباطل، ویخیّ
ه قد  ه فیصدق فیه حتّى یصرف القلوب إلى قوله الآخر، فكأنّ حتّى یصرف القلوب إلى قوله، ثمّ یذمّ

 ٤:للشعر قال ابن الرومي وفي هذه الصفة. سحر السّامعین بذلك
ـــــه ــــزیین لباطلــــــــ ـــــــــول تــــــــ ــــرف القــــ ـــــي زخــــــــ   فـــــــ

  ج

ـــــــر ـــض تغییـــــــ ــــــــــ ــــــــه بعـ ــــــــــد یعتریــــــ ـــــــق قــــ   والحـــــــ
  

ـــــه ــــــل تمدحــــــــ ـــــــاج النحـــــــ ـــــــذا مجــــــ ــــــــول هــــــ   تقــــ
  

ــــــابیر ــــــــــ ـــ ـــــــــــيء الزن ـــــل قــــــــ ـــــــــ ـــــ ــت تق ـــــــــ   وإن ذممــــــــ
  

ـــاوزت وصـــــــــــفهما ـــــا جـــــــ ــــا ومــــــ ـــــدحا وذمــــــ   مـــــ
  

ــالنور ـــــــــ ــــــــاء كـ ـــري الظلمــــ ــــــــــان یـــــــــ ــــحر البیــ   ســــــــ
  

على تعلیم الكلم  إذ الغرض إنما الحصول: (یقول صاحب المثل السائر في صروف البیان
  ٥).التي بها تنتظم العقود وترصع، وتخلب العقول فتخدع

ةٍ، كما جاء في الحدیث: ومن معاني السِّحْرُ  قَرِيَّ : البیانُ في فِطْنَ ن قیس بن عاصم المِنْ إِ
و بنَ الأَهْتَمِ قدموا على النبي، صلى االله علیه وسلم، فسأَل النب رَ دْرٍ وعَمْ رِقانَ بنَ بَ بْ ، صلى االله والزَّ يُّ

رِقانِ فأَثنى علیه خیراً فلم یرض الزبرقانُ بذلك، وقال بْ راً عن الزِّ واالله یا رسول االله إِنه : علیه وسلم، عَمْ
اً ثم قال روٌ شرّ واالله ما كذبت : لیعلم أَنني أَفضل مما قال ولكنه حَسَدَ مكاني منك؛ فَأَثْنَى علیه عَمْ

ضا ثم أَسْخَطَنِي فقلتُ بالسَّخْطِ، فقال رسول علیه في الأُولى ولا في الآخرة، ول كنه أَرضاني فقلتُ بالرِّ
، قال أَبو عبید: االله، صلى االله علیه وسلم سِحْراً ن من البیان لَ غُ من : إِ لُ بْ كأَنَّ المعنى، واالله أَعلم، أَنه یَ

                                                   
  ٢٨ص .ت.د- دار القاموس الحدیث- بیروت- ١ط- الدیوان - لبید بن ربیعةو  - مادة سحر-الجوهري، الصحاح ١-
  مادة سحر- لسان العرب- ابن منظور- ٢
  ٢٩ص–الشعر والسحر  - مبروك - المناعي - ٣
  ص.م٢٠٠٢ – ١٤٢٣دار الكتب العلمیة   -أحمد حسن بسج: تحقیق- الدیوان - ابن الرومي، علي بن العباس بن جریج   - ٤

  ص.م٢٠٠٢
  .م١٩٩٥المكتبة العصریة  - بیروت - تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید - المثل السائر - ضیاء الدین - ابن الأثیر - ٥
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لى قوله دَحُ الإِنسانَ فَیَصْدُقُ فیه حتى یَصْرِفَ القلوبَ إِ مْ ذُمُّهُ فَیَصْدُق فیه حتى یَصْرِفَ  ثنائه أَنه یَ ثم یَ
ن من البیان لسحراً : القلوبَ إلى وجهه الآخر، فكأَنه قد سَحَرَ السامعین بذلك؛ وقال ابن الأَثیر یعني إِ

كْسِبُ من الإِثم : أَي منه ما یصرف قلوب السامعین وإِن كان غیر حق، وقیل معناه إِن من البیان ما یَ
، ویجوز أن یكون في معرض المدح لأَنه تُسْتَمالُ ما یكتسبه الساحر بسح ره، فیكون في معرض الذمّ

عْبُ  زَلُ به الصَّ نْ سْتَ ضَى به الساخطُ ویُ    ١.به القلوبُ ویَرْ

أما النبي صلى االله علیه وسلم فذم البیان أم مدحه فقال بعض   ٢:ویقول ابو هلال العسكري
وقال بعض بل مدحه . یموه الباطل حتى یتشبه بالحقذمه لأن السحر تمویه فقال إن من البیان ما 

والصحیح أنه مدحه وتسمیته إیاه سحرا إنما هو على جهة التعجب منه  .لأن البیان من الفهم والذكاء
لما ذم عمرو الزبرقان ومدحه في حالة واحدة وصدق في مدحه وذمه فیما ذكر عجب النبي صلى 

  .انتهى مختصرا  .ه سحرا من هذا الوجهاالله علیه وسلم كما یعجب من السحر فسما

نما شبه بالسحر لحدة عمله في  فالبیان اجتماع الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسان، وإ
یراد الحجة البالغة ویقول صاحب  ٣.سامعه وسرعة قبول القلب له یضرب في استحسان المنطق وإ

ى تعلیم الكلم التي بها تنتظم العقود إذ الغرض إنما الحصول عل: (المثل السائر في صروف البیان
وسحر البیان من سحر المجاز، فهو كالسحر في استمالة القلوب  ٤).وترصع، وتخلب العقول فتخدع

  . أو في العجز عن الإتیان بمثله، وهو ممدوح إذا صرف إلى الحق ومذموم إذا صرف إلى الباطل

ظرة هو معرفتهم المسبقة لتلك العلاقة والذي جعل النقاد ینظرون إلى البیان والشعر هذه الن  
، وقد وجد البلاغیون في حدیث الرسول صلى  الوثیقة بین الشعر والسحر القائم على الخدعة أساساً

عوا به للعلاقة بین )  إن من البیان لسحرا(االله علیه وسلم  وجعلوهما بمعنى " السّحر"و" البیان"ماشرّ
وهذه العلاقة اعترف بها الشعراء أنفسهم، قال رؤبة . واحد في خبر معروف تناقله بعضهم عن بعض

  ٥:ذاكرا الشاعر والساحر والراویة معا في وصفه لاحد الشعراء
ا ــــــاحِرَ ــــــــــ ــونَ سَـ ــــــــــ ـــــــــیتُ أنْ تكـــــ ـــــد خَشِــــــــ ـــــــــ   لقـــ

   
ا ـــاعِرَ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــرĎا شــ ـــــــــ ــــــــــرĎا ومـــــــ ـــــــــ ـــــ ـــــــــةً مَ ـــــــــ   راویـــــ

    

                                                   
  ٣٢ص - السحر والشعر - الخطیب - ١
  ١٠ص - مجمع الأمثال - ابو هلال - العسكري - ٢
  مجمع الأمثال - المیداني - ٣
  .م١٩٩٥المكتبة العصریة  - بیروت - تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید - المثل السائر - ضیاء الدین - ابن الأثیر - ٤
  ١٩٧ص - ١العمدة ج - ابن رشیق - القیرواني - ٥
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ة، ویشیر القیرواني إلى أن خشیت رویت   ن كان ) حسنت(فقرن الشّعر بالسّحر لتلك العلّ وإ
  .حیحاً فهو إقرار كامل بأن الساحر والشاعر واحدص

وفي بیت آخر لجریر یصف الشعر برقي الشیطان، ویصف طریقة الشاعر السحریة في 
، قال جریر لما  استفزاز الممدوح والحصول على المبتغى منه، وقد لا تنجح العملیة السحریة أحیاناً

  ١:مدح عمر ابن عبد العزیز  فلم یعطه
ـــى  ـــــــــ ـــت رقـــ ـــــــــ ــــــتفزهرأیــ ــــــیطان لا تســـــــــ   الشــــــــ

  

ـــــــعر راقیـــــــــــا ـــــــــن الشــــ ــــــــیطاني مــ ــان شـــ ـــــد كـــــــــ   وقــــــ
  

فالاستفزاز في هذا البیت یشبه نوعاً من السحر كان یقوم به الشاعر الساحر في المجتمعات 
القدیمة لینال أغراضه بمساعدة الجن، على ما یبدو، وهذا الشاعر وتلك الأبیات تعود إلى العصر 

  .بممارستهاالأموي فالعصر الجاهلي أولى 

الأُخْذَةُ؛ یلتقي ایضاً السحر والشعر، فیما یحدثه كلاهما في متلقیه من : وفي معنى السِحْرُ 
اه ابن منظور اجم عن انخداع العقل بالتّخییل، وهو ما سمّ َت النّ في معرض حدیثه عن  -البه

رى،" -السّحر ى یلتقي، من جهة أخرى، وهو معن ٢الأُخْذَة التي تأخذ العین حتّى یُظنّ أنّ الأمر كما یُ
ة ه التّستري عن المعرفة الصّوفیّ والتّخییل في  ٣الدَّهَشُ والحیرة: المعرفة غایتها شیئان: "بقول عبد اللّ

 ، ه لئن كان كلّ سحر خیالاً ة، وقد قیل فعلاً إنّ ة تخییلیّ ة، كما أنّ السّحر عملیّ ة سحریّ حد ذاته عملیّ
ة تخییل إنّما هي عملیّ  ةفإنّ كلّ عملیّ   . ة سحریّ

مْ {: وسحر التخییل من انواع السحر التي ذكرها المولى عز وجل ُ ه الُ إِذَا حِبَ لْ أَلْقُوا فَ قَالَ بَ
ى ا تَسْعَ َ هِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّه یْ خَیَّلُ إِلَ مْ یُ ُ عِصِیُّه   ).٦٦:طه(} وَ

  .والتخییل في الشعر عمل أساس اذا تجرد منه الشعر لم یسمى شعرا
والسحر في مبدأ المحاكاة في كلٍ، فالساحر یعمل على الوصول إلى نتیجة ویلتقي الشّعر 

نة عن طریق تقلیدها، كأن یثیر المطر بعمل رمزي مصغّر یحاكیه فیه، فینزل المطر، ویحاكیه  معیّ
أو یقیم صورة . لمخاطبته للأطلال المجدبة فتخصب ٤الشاعر الجاهلي الذي سمي صانع المطر

لها بحیوان  یصنعها من جماد - لشخص  ا فیحدث عن  -أو یمثّ نً عد، فعلاً معیّ ثمّ یفعل بها، عن بُ
                                                   

  ٧٣ص ١ج- ب فیالمضاف والمنسوبثمار القلو  - الثعالبي - ١
  مادة سحر - لسان العرب - ابن منظور - ٢
  ٣٠ص ١٩٦٦القاهرة  -الرسالة القشیریة -القشیري- ٣
  ٧٣ص- ١٩٨٢عمان مكتبة الأقصة  - ٢ط–الصورة الفنیة في الشعر الجاهلي  - عبد الرحمن - نصرت - ٤
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ة على  ها دالّ ذلك الفعل للمسحور ما أراد ساحره، وهو ما احتفظ التّراث العربي بشواهد منه نادرة ولكنّ
ة  وكانوا إذا غدر الرجل، أو جنى جنایةً عظیمةً " ما نبتغي في هذا المقام، فقد كان عرب الجاهلیّ

ألا إنَ فلان ابن : طلق أحدهم حتى یرفع له رایة غدر بعكاظ، فیقوم رجل یخطب بذلك الغدر فیقولان
لاّ جعل له  فلان غدر فاعرفوا وجهه، ولا تصاهروه، ولا تجالسوه، ولا تسمعوا منه قولاً فإنْ أعتَبَ وإ

 ١:وهو قول الشماخ شعراً . مثل مثاله في رمح، فنصب بعكاظ فلعن ورجم
ـــــه ـــــــرتْ بــــــــ ــــــــه ذُعِــــــ ـــــ ـــــــتُ عن ـــــــــا ونفیــــــ   القَطــــ

  

ــــــــــینِ  ـــل اللعــــــــ ـــــــــ ــــذئبِ كالرجــــــ ــــــــــ ــــــام الــــ ـــــــــ   مقـــ
  ج

ن عامر بن جوین بن عبد الرضى رفعت له كندة رایة غدرٍ في صنیعه بامرئ القیس بن  وإ
حجر في وجهه إلى قیصر، ورفعت له فزارة رایة وفاء في صنیعه بمنظور ابن سیار، حیث اقحمته 

بله وأهله إلى الجبلین،  اس بین حامدٍ له، وذام فذَهَبتْ السنة فصار بماله وإ فأجاره ووفى وصار النّ
ثَلاً    .مَ

ومبدأ المحاكاة من مبادئ السحر التي مارسها الشعر القدیم أیضاً بصورة واضحة في شعر 
الحرب خاصة، حیث یقیم الشاعر صورة للخصم المحارب كاملة، وثم یفصل انتصاره علیه في حرب 

، ویشوه ما كان اقام من تلك الصورة الكاملة المهولة، وذلك لأن الانسان یحتاج الى غریم  لم تقع غالباً
  .أو عدو كي یكون ویتحدد بالنسبة الیه، فإذا لم یجده صنعه

ة السیطرة على الواقع عن طریق "وحقیقة هذا المبدإ  أنّ السحر البدائي قام على فكرة إمكانیّ
ادین الذین كانت ال ة تشحذ هممهم كانوا خلق الإیهام بالسیطرة علیه، فالصیّ ة الطقوسیّ حركات الإیمائیّ

ن سبقهم   ٢"..بالفعل أمهر ممّ

  ٣:قاء السماء لامطار قبور الأحبة ومنه قول الابیرد الریاحيسوشبیه بهذا المبدأ شعر است
ـــــقیته ـــتطیع ســــــــــ ــــــــــ ــــــو اسـ ـــــــــدثا لـــــــــ ــــــــقى جـــــ   ســــــ

  

ــــــــــر ـــــــد والقطـــــــــ ـــــــــ ــــــــــرواه الروافـــ ــــــــأود فـــــــــ ـــــــــ   بـ
  

ـــــــــا ولا زال ـــــــوى بهــــ ـــــــــــلاد ثــــــ ــن بـ ـــــــــ ـــــــــى مــ   یرعـــ
  

ــــــــاب  ــــــا نضـــــــــرنبـــــــــات إذا صـ ــــــع بهـــ   الربیـــ
  

ـم بن نویـرة   له خیـر تمثیل قـول متمّ ثاء، ویمثّ ) هـ ٣٠. تـ(والمبدأ نفسه یوجد في عموم شعـر الرّ
دّة   ٤:في رثاء أخیه مالك وقد قُتــل في حروب الرّ

                                                   
  ٥٥٦ص–الأزمنة والأمكنة  - المرزوقي - ١
  ٣٥ص- الشعر والسحر–مبروك  –المناعي  - ٢
  ١٣٧ص ٥ج - الأغاني - الأصفهاني - ٣
  ٢٨ص–المرقصات والمطربات  - بان سعید–المغربي  - ٤
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ــــــــ ــــــــــهُ وقـــــــــ ـــــــ أیتَ ــــــرٍ رَ ـــــــــ ــ ــــــــلَّ قبْ ـــــــــــي كـــــــــ   الوا أتبكــــــ

  

ــــوَ  ـــــ ن اللِّ ـــــــیْ ى بــ ــــــوَ ـــــــــرٍ ثـــ ــدَّكادكِ لقبْ   ى فالــــــــ
  

ــــى ف ــــــــم إنّ الأســــــ ــتُ لهــ ـــــــىقلــــــــ   یبعــــــــــثُ الأســـ
  ج

ــكِ د الـــــــــ ــــــرُ مَ ـــــ ــــــهُ قبْ ـــــ ـــذا كلّ ــــوني، فهــــــــ   عـــــــ
  

ووجد مبدأ السحر التشاكلي أو سحر المحاكاة في شعر الغزل أیضاً بشكل واضح ومنه قول 
  ١:بشار

ـــــــر ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــا أم بكــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــــا فارقتن ــــــ ـــ ــــــــــ   ولمــــ
  

ـــــــاب ـــــــــ ـــــــــــد اكتئــ ــة بعـــــــ ـــــــــ ــــــــــطت غربـــــــ   وشــــــــ
  

ـــــــــــا ـــــدر منهـ ــــــــــي الصـــــــ ــــة فــ ــت یحاجــــــــ   وبــــــــــ
  

ــــــ ــــــــــ ـــــــــرق نارهـــ ـــــــابتحــــــــــ ـــــــــ ــــــــین الحجـــ ـــــــــ   ا بــ
  

ــكو ـــــــــ ــــــــــت أشـــ ــــا وجلســــ ـــــــــــت مثالهــــــــــ   خططــ
  

ــــــــا  ـــــــابإلیهـــــ ــــــــــى انتحـــــــ ـــــــــت علـــ ــــــا لقیـــــ   مـــــــ
  

ـــــــــــا ــــــكو إلیهــــــــــ ـــــــــ ـــدها أشـــــ ـــــــــ ــــــــأني عنــــــــ ـــــــــ   كـــ
  

ــــراب ـــــــــ ـــى التــــ ـــــــــ ــــــــــكاة إلـــــ ــــــــومي والشـــــــ   همـــــــــ
  

وهو المعنى الذي نعتقد أن مسلما ابن الولید أخذه من بشار وبنى علیه   ٢:یقول المناعي
  ٣:قوله

ـــــــاً  ــدتك دائبـــــــــ ـــــــــ ـــــــذ فقـــــ ـــو مـــــــــ ـــــــــ ـــي لأخلــــ ـــــــــ ــ نــ   وإ
  

ـــــــانقش تمثــــــــــالا ل ــربفـــ ــــــــ ـــــــي الت ـــ ـــــــــك ف   وجهـ
  

ـــــرعا ـــــــــكو تضــــــ ــــــــي واشــ ـــ ــــــــن عین ــقیه مـــ   فاســـــــــ
  ج

ـــــا  ــــه بمـــــ ــــــ ــربالی ـــــدة الكــــــــ ـــن شـــــ ــــاه مـــــــ ــــــ   ألق
  

عملي ) أكلم لمحة في الترب منها(وقوله ) خططت مثالها وجلست أشكو إلیها(فقول بشار
سحري محض، وخصوصا قوله أشكو إلیها، لأن فیه عبورا من المثال واللمحة إلى الشخص ذاته، 

  ٤.واستحضاراً تاماً له، یحصل به عن السحر التشاكلي الأثر المرجو منه حصولاً كاملاً 

ل في أنّ " سحر العدوى"ویلتقي السحر والشعر في المبدأ الثاني من مبادئ السحر وهو  ویتمثّ
ا في بعض حتّى بعد أن تنبتّ تلك  رً الأشیاء التي كانت بینها صلة، في وقت ما، یظلّ بعضها مؤثّ

ة من خواصّ شخص معیّن یس. الصّلة وتنقطع ة مادّیّ ري تأثیره إلى ومنه أنّ ما یفعلــه السّاحر بجزئیّ
یق  الشّخص الذي كان ذلك الشّيء متّصلاً به، ومن هذا القبیل قیمة الاسم والظلّ والأسنان والرّ

                                                   

   ٢٤٩- ٢٤٨ص- ١ج .م٢٠٠٧الجزائر–نشر دار وزارة الثقافة  - شرح محمد الطاهر ابن عاشور- الدیوان- بشار بن برد - ١
  ٣٣ص-الشعر والسحر- المناعي - ٢
  ٢٨٨ص- ١٩٥٧- دار المعارف القاهرة١ط - تحقیق الدهان -دیوان مسلم بن الولید - ٣
  ٣٣ص- الشعر والسحر - المناعي - ٤
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دخالها  ته وتُعتبر امتدادًا له، وإ ل الشّخص برمّ شاقة الشّعر في السّحر، إذ هي تمثّ وقُلامة الأظافر ومُ
  ١.حور لا شكّ فیه لدى السّاحرفي العمل السّحري ینجم عنه تأثیر بواسطتها في الشّخص المس

ما كان لما في شعر النّسیب والغزل من ذكر لمنزل المرأة أو اسمها وریقها وشعرها وآثارها  وربّ
ة التي تهدف إلى التحكّم عبر التّمثیل قوس السّحریّ ا بعض الصّلة بهذه الطّ . في مجال حركتها عمومً

یشبه مبدأ العدوى السحري هذا، وهو یستخدم قد یكون هذا الشعر من قبیل ما  -كما یقول المناعي
النفوذ العظیم الذي تملكه الأسماء في استدعاء المسمیات، وسلطة الكلمات المؤدیة مباشرة الى 

  ٢:جواهر مراجعها، ومنه قول ابي صخر الهذلي
ـــــــا ــــــیش دار عرفتهـــــ ــــذات الخــــــ ــــى بــــــــ   للیلــــــــ

   
ــــــــطر ــــــا ســـــــ ـــین آیاتهـــــــــ ــــــــــ ــ ـــذات الب ــــــــــ ـــــرى بــ   واخــــــــــ

    
ــــرا ــــــــــ ــا تنكـــــ ـــــــــ ــــمیها فلمــــــــ ــــــــــ ـــــــــــت برســـــ   وقفــــــــ

   
ـــــــر ــــــــــرب همــــــ ــــــــــا ســـ ــــــــي دمعهـــ ـــــ ــــــــــدفت وعین   صـــ

    
ـــــة ـــــــــ ــــــذكراك رعشــ ـــي لـــــــــ ــــــــــ ـــــي لتعرونــ ـــــــــ   وانـ

   
ـــــــر ـــــــــ ــــــــه القطــ ــــــــفور بللــــــــــ ـــــــــ ـــــاانتفض العصـ ـــــــــ   كمــــ

    
ـــــــتها ــــــــــا لمســــ ــــــدي اذا مـ ـــــــدي تنـــــ ــــ ــــــــاد ی   تكـــ

  

ـــــــر ــورق الخضــــــ ـــــــــ ــ ــــا ال ـــــــي أطرافهـــــــــ ــــــ ــــت ف   وینبـــــــــ
  ججج

  ٣:وقول المجنون
ــــــى ـــن منــــ ــالحیف مـــــــ ـــــن بــــــــ ــا إذ نحـــــ   وداع دعــــــــ

  

ـــدري ـــــــــ ــــا یــــ ـــــــــ ـــــــؤاد ومـــ ـــــــــ ـــــــــزان الف ـــــیج احـــــــ ــــــــ   فهـــ
  

ـــــــــــا ــا فكأنمـــــ ــــــــــ ـــــــــى غیرهــــ ــم لیلـــــــ ــــــــــ ــا باســــ ـــــــــ ــ   دعـــ
  

ـــدري ــــــي صـــــــ ــــــان فـــ ــائراً كـــ ــــــــى طــــــــ   أطـــــــــار بلیلـ
  

  ٤:وقول كثیر
ـــــــاعقلا ــــــزة فـــــــ ــع عــــــــ ــــــــــ ــــــذا ربـ ــي هــــــــ ـــــــــ   خلیلــ

  

ـــت ــــــــــ ـــــــــث حلـــ ــــا حیــــــ ـــــــــ ــــــــــم ابكیــ ــــــیكما ثـــــ   قلوصـــــــــ
  

ــــــدها ـــ ـــد مـــــــــس جل ـــان قــــــ ــــــــا ترابـــــــــاً كــــــ   ومسـ
  

ـــت ــــــــــ ـــت وظلـــ ــــــــــ ــــــــــث باتـــ ـــــــلا حیــــــ ــــــــا وظـــــــــ   وبیتــــــــ
  

وفي شعر الغزل معنى متواتر وهو حب العشاق للوازم معشوقاتهم، وهذا یمثله قول حماد عجرد 
  ٥:جوهرافي جاریة تدعى 

                                                   
  ٣٤ص- الشعر والسحر - مبروك - المناعي - ١
  ٢٨٠- ٢٧٨ص- ٧ج- الأغاني - ٢
  ١٠٨ص١٩٩٤بیروت –دار الفكر  - شرح رحاب عكاوي - الدیون - المجنون - ٣
  .٦١٨ص١ج- ١٩٦٩دار العلم للملایین- تاریخ الادب العربي- فروخ، عمر- ٤
  ٣٦ص - الشعر والسحر - المناعي - ٥
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ــــــوهرا ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــوى جــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــي لأهــــــ ــــــــــ ــ ـــــــ ـــــــــ   انــ
   

ــــــــا ـــــــــ ــــــــــ ــــــــي قلبهــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــب قلب ـــــــــ ـــ ــــــ ــــــــــ   ویحــــ
    

ــــــي ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــن حبـــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــب مــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــــ   واحــ
   

ــــــــا ــــــــــ ــــــــا واحبهــــــ ــــــــــ ـــن ودهــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــا مـــ ـــــــــ ـــــــــ   لهـــ
    

ـــــــــــا ـــــــــ ـــــــــ ــــا لهــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــب جیرانـــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ   واحـــ
   

ــــــــا ـــــــــ ــــــــــ ــــة ربهـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــن الخبیثــــ ــــــــ ـــــــــــ ـــــــــ   وابـ
    

  ١:وقول المنخل الیشكري
ــــــي ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــا وتحبنـــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــــــــــ ـــــــــ   واحبهـــ

  

ــــــــري ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــــا بعیـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــب ناقتهــــ ـــــــــ ــ ـــــــ   ویحـــــ
  

بن فیها أو علوقه بثیاب  عاشقیهنّ علوقًا وكذلك انتشار طیب النّساء وبقاؤه في الأماكن التي تقلّ
  ٢:ومنه قول سحیم بن عبد الحسحاس. مزمنا

ــا ــــــن ثیابهــــــــــ ــــــــــاً مــــــ بـ ـــــــردي طیّ ــــا زال بـــــ   فمـــــــ
  

ـــــ ـــــــاالـــــ ـــ ــــــــرد بالی ــ ـــــنهج الب ــــى الـــــ ــــــ ــــول حت   ى الحــــــ
  

  :ومن مبدأ الاتصال نفسه ولد ابو نواس قوله الغزلي
ــــــــد  ــــــــــا فقـــ ـــــي بهـ ـــــق عینــــــ ـــــــعدتان تشــــــ   ســــ

  

ـــــــــــالخبر ــــــزت بـــــــــ ـــــــــ ـــولي وفـــــ ـــــــــ ــین رســــــــ ـــــــــ   عـــــــــ
  

ــــــا ـــــول لهــــــــ ـــاءني الرســـــــــ ـــا جـــــــــــ ـــــــــ ــــــــــل مــ   فكــــ
  

ـــــــــــي  ـــــــــــوقا فـــــــ ــــريرددت شـــــــ ـــــــــ ــه نظـــــ ـــــــــ   طرفـــــــ
  

ــــــنها ــــــــــ ـــا محاســ ــــــــــ ـــــــي طرفهــــ ـــر فـــــــــــ ـــــــــ   تظهـــــ
  

ـــــــــر ــــــــ ــــن الاث ـــــــــ ــــــه احســــ ـــــــــ ـــــــــرت فیــ ــــــــ ـــــد اث ــــــــ   قــــ
  جج

وهو قول یتضح منه تمام الوضوح ما نبتغیه من البحث عن وشائج ممكنة بین الشعر والسحر 
  ٣.الاتصالي

ویجتمع الشعر بالسحر كما یقول المناعي في أن ارتداد كلیها الى ثنائیة الخیر والشر، فمن   
افع  في المجال  - ، كما یرتدّ الشّعر "الأسود"والسّحر " الأبیض"والسّحر الضّارّ أو السّحر السّحر النّ

ر التّقلیدي على الأقلّ  ل وفي التّصوّ نا في المقام الأوّ ن  -العربي الذي یهمّ ، وإ ة المدح والذمّ إلى ثنائیّ
ا أبیض"كانت شعوب أخرى قد عرفت أیضًا  ا أسود"و" شعرً ة مباشرة من وهي تسمیة متحدّر " شعرً

                                                   
  ٣٦ص - الشعر والسحر - المناعي - ١
  ١٠ص١١ج- ١٩٩٤- مكتبة الخانجي القاهرة- ١ط - تحقیق عادل سلیمان—المنخب من اشعار العرب - الثعالبي - ٢
  ٣٦ص - المناعي - ٣
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وتتمثل علاقة الشر في السحر والذم في الشعر، في انهما ارتبطا شدیداً  ١.السحر كما هو واضح
 .ببعضهما، في شعر الهجاء بالذات، وهذا ما سندلل علیه في ثنایا بحثنا هذا

فشعر الهجاء وأهدافه وغایاته واختیاره من الألفاظ ابشعها ومن المعاني أشنعها، وما رافقه من 
وقد اكدت المصادر ان الهجاء في . طقوسه سحریة، هذا كله یؤكد متانة علاقته بالشر وهو السحر

  .ولنا فیه شواهدة كثیرة. بفعل سحر الكلمة الناجعة. أصله ومنشأه أرید به تعطیل قوى الخصم

عقیدة  - على عكس الدّین مثلاً  - كما ان الشعر یشبه السحر في أن كلیهما عملٌ فردي
مةوممارسة  ة المنظّ ثمّ إنّ السّحر هو الإخراج - كما ذكر المناعي  - لا تدخل ضمن الطّقوس الجماعیّ

ة یتطلّب من البشر وضعهم أن یفرضوها على الواقع لتغییره لفائدتهم  المعقّد المقنّن لأبنیة حدسیّ
ة إلى حقیقة جدیدة ترضیهم من أدوات ومن ثَمَّ یبدو السّحر أداة .. ولصرفه عن حقیقته غیر المرضیّ

واهر والأشیاء والأشخاص، وهو یذكّر بالشّعر في مختلف هذه  فرض الإرادة ورغبةً في إخضاع الظّ
ات فهذا هو الشاعر في الفكر القدیم، بوظائفه الكثیرة التي سبقت الوظیفة الفنیة، فهو الشاعر . الجزئیّ

قوى الخصم فیسیطر  الساحر، فهو الذي یصنع المطر بمخاطبة الأطلال المجدبة للخصب، ویسحر
علیه ویدمره، ویصنع التعاویذ للمیت، فقد حاول الإنسان القدیم في تدبیر عیشه من الطبیعة والانتفاع 
منها، واخضاعها لحاجته ودفع شرورها ومخاوفها، أن یتحكم فیها وهو اعزل إلامن الكلام فتكلم 

ع أن یدفع بها أذى الطبیعة الناطقة علیها، وهكذا رأى الإنسان الأول في الكلمة أول قوة حیة یستطی
ثم بدأت هذه الكلمات السحریة تتحول إلى فن شعري بعد  ٢).والصامتة وأن یعیش معها في انسجام

أن بدأ الجاهلي ینفصل عن طوطمیته وضعفه أمام الطبیعة، فأصبح الشعر فناً حضاریاً فكراً 
 .وامتاعاً 

                                                   
  ٣٠ - الشعر والسحر - المناعي - ١
  ٢٦ص ١٩٩١یولیو ٢+١عدد١٠مجلد - فصولمجلة  - في صلة الشعر بالسحر -مبروك–المناعي - ٢
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  :العزم في السحر والشعر
ا،: اللغةالعزم والعزیمة في  ا، وعُزْمانً عْزِمً ا ومَ عْزِم عَزْمً  الصبر والجد، مصدر عَزَم على الأمر یَ

ا، وعَزِیمة ه. وعَزِیمً زْمُ الصبر في لغة هذیل ١.وعَزَمَ  والعزیمة هي الحاجة التي قد عزمت على. والعَ
  ٢).أصل العزم اعتقاد القلب على الشيء: (فعلها، یقول الطبري

هو إمضاء الرأي، وعدم التردد بعد تبین : (عاشور في تعریف العزم قال ابن: وفي الاصطلاح
هي ما (العزیمة : وقال ابن الأثیر ٤).العزم تحقیق القصد طوعًا أو كرهًا: (وقال الهروي. ٣)السداد

  ٥).وكدت رأیك وعزمك علیه، ووفیت بعهد االله فیه

إلى هذا الحرص  اذا خطرُ في النفس أمرٌ فوثقت بنفعه، وحرص على حصوله، وأضافت
النظر في وسیلة بلوغها إیاه؛ وبدا لها أنه في حدود استطاعتها، فاقبلت علیه مسرعة وبذلت سعیها 
للوصول إلیه؛ فذلك هو العزم، وتكون قوة العزم بصدق النیة وجد السعي في تحقیق الامر، وكلما 

  ٦:یقول المتنبئ..كان العزم قوي انجز الأمر بقوته

واذا اقترن العزم الصحیح بأدب التوكل على من بیده ملكوت كل شيء؛ كانت عاقبته نجاحًا 
ینَ ( ورشدًا لِ كِّ تَوَ حِبُّ الْمُ ى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُ لْ عَلَ كَّ تَ فَتَوَ إِذَا عَزَمْ   ).١٥٩: آل عمران) (فَ

د الطموح إلى إحراز شيء أو إیجاده بعد عُدم أو " العزم"ولیس المقصود بلفظ  في هذا المقام مجرّ
نّما هو أكثر من ذلك ٧:إحضاره بعد غیبة أو صرفه عن وجه إلى وجه، كما یقول المناعي ه : وإ إنّ

ة الكبرى والتركیز الذهني الحادّ الصّادر عن إیمان لا یكاد یداخله شكّ في قدرة الذات  التعبئة النفسیّ
كها رغبة ع جبارها على الامتثال لأوامر صارمة تحرّ لى التحكّم في الأشیاء والذوات والظواهر وإ

ز تأثیرنا ودائرة نفوذنا   .عارمة في أن یكون الشيء ما نرید أن یكون أو في أن یدخل حیّ
  

                                                   
  ١٢/٣٩٩مادة عزم  - لسان العرب - ابن منظور- ١
  ١٨/٣٨٥ - التفسیر - الطبري - ٢
  ٤/١٩٠ - التحریر والتنویر–ابن عاشور - ٣
  ١/٦٥- منازل السائرین - الهروي - ٤
  ٣/٢٣١- النهایة في غریب الحدیث والأثر - ابن الاثیر- ٥
  ٣٨٥ص–الدیوان –المتنبيء  - ٦
  .١٩ص–الشعر والسحر  - المناعي - ٧

ـــــل العـــــــــزم ــــــــدر اهــــ ـــــــأتي العـــــــــزائم علـــــــــى قـ   تــ
  

ـــــــارم ــــــــرام المكـــــ ــــــدر الكــــ ــــــ ــــــى ق ـــــــــــأتي علــــــ   وتـ
  ج
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ا -على أنّ الأشیاء والظواهر والذوات قابلة ر الشعري معً ة وفي التصوّ ن لأ -في العقیدة السحریّ
تكون ما نرید أن تكون وأن تشبه ما نرید أن تشبه وتسلك ما نرغب في أن تسلكه من صنوف 
السلوك، شریطة أن تكون للإنسان معرفة دقیقة بالوسائل والإجراءات الكفیلة بحملها على ذلك، أي 

مها واحتیاطات یجب" لغة" -في العمل السحري أو في العمل الشعري - أنّ للعزم  أن  ینبغي أن یتكلّ
ترتهن به نجاعته هو، بالنسبة إلى الشّعر والسّحر اللفظي، كثافة " سلاحًا"یحتاط بها، كما أنّ له 

ل على .العبارة لا غیر ا، أن یعوّ ه من خصائص أسلوب الفتنة الهادف إلى تغییر وضع مّ ذلك أنّ
ل إلى أحداثفعندما تكون غایتنا أن نفتن وأن نثیر وأن نلقي بكلام قابل لأن : نجاعة الملفوظ  یتحوّ

ا ا كثیفً نا نفضّل في اللفظ كلّ المظاهر التي تمنحه حضورً   ١.وأشیاء، فإنّ

م به الیوم، أنّ الخطاب الشعري قد نشأ  ة  -وقد أضحى من شبه المسلّ في نطاق الثقافة البشریّ
ة  ة باعتباره أداة من أدوات العزم، وأنّ الشعر لم یكن في أصل نشأته في عصور  -عامّ البشریّ

ل  ّ ما كان تقنیة یلجأ إلیها الإنسان كي یسه نّ ا عن الجمال المحض أو التماسًا لإحداثه، وإ الأولى تعبیرً
إلى تمثیل ذلك الشيء  - كي یتسنّى له ذلك  - وأنّه كان یعمد  ٢حدوث شيء أو یمنع حدوثه،

  .بالكلام

فیة وتجنیس ومطابقة من وزن وقا - كما أنّ قواعد عمل الشعر ومحسّنات الخطاب الشعري  
یقاع وتكرار وتشبیه واستعارة وكنایــة ومجاز  حداث  - وإ لم تكن تهدف في الأصل إلى التعجیب وإ

ما إلى الحثّ والتحضیض والإثارة والتعزیم والتحسین والتقبیح والتمویه والخلب نّ وأنّ عزم ... الفنّ، وإ
ا بالشعر ملتبسًا به التباسًا داء  :الفتنة هذا لا یزال عالقً فعندما یستخدم النصّ الشعري أسالیب النّ

والحثّ والتحضیض والدعاء والطلب والأمر والنهي فهو یعبّر عن العزم الأصلي المنوط بالكلام 
كنْ كما "أو " كنْ ما أرید"الطامح إلى النجاعة ویحتفظ بحاجة الشاعر القدیم إلى أن یقول للشيء 

ضه على  یكفي أن یشحن الشّاعر كلامه كما ٣"أرید یرى المناعي بطاقة الإثارة اللاّزمة، وأن یحرّ
  . إنجاز ما یریده أن ینجز

                                                   
  ١٩ص - الشعر والسحر - المناعي - ١
  ٤٣ص- بیروت-دار الحقیقة- تعریب میشال سلیمان - ضرورة الفن - فیشر - ٢
  ٤٤ص- المرجع السابق نفسه- ٣
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داء  ومثلما یستخدم النصّ الشعري أسالیب الطلب بغیة العرض والحثّ والأمر والنهي والنّ
من هذه : والدّعاء، فهو یستخدم طاقات أخرى لها دور في تحقیق كثافة الكلام المجسّمة للعزم

اقات طاقة ة في الكلام السّحري وفي الكلام الشعري  الطّ الوزن والتقفیة والتوقیع والتجنیس، وهي خاصیّ
ق بها عزمه،  ى بواسطتها السّاحر والشاعر مخاتلة الشيء أو الشخص أو الظاهرة التي یتعلّ یتولّ

لقاؤه علیها الإلقاء المناسب الذي لا ینفرها ولا یجفلها، بل یجعلها تذعن فتستسلم فتنقاد  إلى رغبتـه وإ
  .أو تزیل رهبته

ن السحري   ة أخرى في الخطابیْ مز، وهي خاصیّ ومن هذه الطاقات أیضًا طاقة المجاز والرّ
ل في ابتكار صیغ من التشبیهات والمجازات  والشعري تتكشّف عن محاولة لتجسیم العزم نفسه، وتتمثّ

ه تدى بها إلى الأسماء المناسبة والاستعارات والكنایات وفي اتخاذها أقنعة ورموزًا صالحة لأن یُ
والصفات الملائمة والصّیغ الناجعة الصالحة لاستجلاب ودّ العناصر واستمالتها وحملها على 

  ١.التجاوب والعطف

ه عبر  ل في استهلاك العزم كلّ وتضاف إلى الطاقات السابقة طاقة التكرار والتردید التي تتمثّ
لصیغة من خلال تسلیطها على العنصر أو الشيء أو استنفاد كامل الأثر المرجوّ من اللفظ أو ا

ناط بها من أهداف النجاعة ات كفیلاً باستغلال كامل ما یُ   .الشخص وتكرارها عددًا من المرّ

ة في  ٢:یرى میخائیل إدواردز    أنّ التكرار مقولة متأصّلة في الفكر البشري وظاهرة أساسیّ
ر الك ما یفعل ذلك كي یغیّر الماضي حتى یستطیع التقدّم العالم المحیط بنا، وأنّ الشاعر إذ یكرّ لام إنّ

ره من أجل  ا هو الماضي الذي نكرّ غم من فداحة ما وقع، ذلك أنّ الشعر من زاویة نظر مّ بالرّ
في تحدیدهما لدلالة التكرار ووظیفته في الشعر، " جویل تامین"و"  جون مولینو"وقد ذهب . المستقبل

ل في استعادة مواعید ذات صلة  إلى أنّ للتكرار المعجمي أو التركیبي أساسًا أنتروبولوجیĎا یتمثّ
ر في نطاقها  ات یكرّ ا عددًا من المرّ بالأساطیر والطقوس التي یضطرّ فیها الإنسان إلى إعادة فعل مّ

ر عن ذاته مباشرة بواسطة أغانٍ أو صیغ معادة -بشكل دوري  -ذلك الفعلُ    ٣.ما كان قد وقع، ویعبّ

                                                   
  ٤٤ص- تعریب میشال سلیمان - ضرورة الفن - فیشر - ١
  ٤٧ص - الشعر والسحر - المناعي - ٢
  فسهاالمرجع السابق نفسه والصفحة ن - ٣
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ة قصوى في عمل الشعر مطلقًاومن المع ة : لوم أنّ للتكرار أهمیّ ماته الفنیّ فهو من أبرز مقوّ
ة، ثمّ إنّ له فیه   - فیما یتصل بزاویة النظر التي ننظر منها إلى الشعر في مقامنا هذا  - والمعنویّ

السّیاق قیمة بالغة تتصل بكونه، شأنه شأن جمیع أشكال الانتظام البشري، لا یستمدّ دلالته إلاّ من 
هذا السّیاق ینیط به في تجربة الشعر العربي، على ما یبدو للمؤلف، . المعقّد الذي یندرج ضمنه

ما تكفّل بتجسیمها في تقدیرنا شعر الغزل : وظیفتین على الأقلّ  لحاح ربّ إحداهما وظیفة تأكید وإ
ا عن الخیبة في الحبّ وعن التشبّث الیائس ومما یصلح . بالمرأة خاصّة، ولا سیما ما كان منه ناجمً

  ١:للتمثیل علیه شعر مجنون لیلى
ـــــــــتِ ا ـــ أَن ــــــــــرىوَ ـــــــــجَ السُــ ـــ ـــــي دَلَ ـــــــ ــــــــي كَلَّفتِن ــــ ت   لَّ

  

ـــــــونُ  جــــــــــ ـــــــومُ  وَ ـــــــــ تَینِ جُثـ َ ـــالجِله ـــــــــ ـــــ ـــا بِ ـــــــــ   القَطـــــ
  

ـــــــــتِ  أَنـــ ـــــــــزازَةً وَ ـــــي حَــــ لبــــــــ ـــــتِ قَ ــــــــي قَطَّعــــــــ تـــــ   الَّ
  

َ ال ــــــــــع قـــــــــــتِ دَمـ قرَ رَ ـــــــــجُومُ وَ ـــــيَ سَــ ــــــینِ فَهــــــ ـــــ   عَ
  

ــــــتِ الَّ  أَنــــ ـــــــــموَ ـ ُ ــــومي فَكُلُّه ــــــ ـــي أَغضَــــــــــبتِ قَ   تـــــــ
  

عیـــــــــدُ  ــــــــیمُ  بَ ـــدودِ كَظـ ـــــى دانـــــــــي الصُــــــ   الرِضــــ
  

ــــــــتِ  أَنـــ ــدتِنيوَ عَـــــــــ ــــــــــا وَ ــــــــي مـ نـــ فتِ ــــــي أَخلَ تـــــ   الَّ
  

ــــ أَشــــــ ـــــــومُ وَ لـــ ـــــكِ یَ ــــــــــن كــــــــــانَ فیـــــ ــــــــــي مَ تِّ ب   مَ
  ج

أَبرَ  ـــــيوَ ـــــــــ نـــــ كتِ ـــمَّ تَرَ ـــــــــ ـــــــ ــــــــاسِ ثُ ــــــــــ لنـ ـــــي لِ ـــــــــ نـــــ   زتِ
  

ـــــل ـــــــتِ سَـــــــــ أَنـــــــ ــــــــى وَ ـــــــــــاً أُرمــــــ ضـــ ــــــــــم غَرَ ــــ ُ   یمُ لَه
  

ــــ ــــــ ـــو أَنَّ قَ ـــــــ لَ ــــــدافَ ــــ ــد بَ ــــــــ ـــــــمَ قَ ــــمُ الجِســـ ــــــ كلِ   ولاً یَ
  

ــــــــــمِ  جِســـ ــــــــــولِ ابِ ـــ ــــــــــن قَ ـــــــومُ يَ مِـــ ــاةِ كُلــــــ ــــــــــ شـ   لوُ
  

وهو كلام یكرر فیه صاحبه صیغة عائدة على الحبیبة، یعبر تكاره ایاها عن شدة تعلقه بها، وشوقه 
     ٢.الیها وحرمانه منها، كما یهدف التكرار فیه الى الاستعطاف والاستمالة بواسطة الالحاح في التظلم

ا الوظیفة الثانیة للتكرار، في المقام الذي نحن فیه،  ة، أمّ قیة اللفظیّ فهي وظیفة التعزیم أو الرّ
وهي وظیفة یضطلع التكرار الشعري في نطاقها بإثارة الأشیاء والأشخاص والظواهر بغیة حملها على 

ق على الشّعر یقول سحیم بن عبد الحسحاس في غانیة من بنات  .الانصیاع للعزم الذاتي المعلّ
  ٣:الاكابر تدعى غالیة

                                                   
  ٢٦٤ص - الدیون - المجنون - ١
  ٤٨ص- المرجع السابق نفسه - ٢
  ٥ص- ١٩٥٠دار الكتب المصریة—تحقیق عبد العزیز المیمني- دیوانال—عبد بني الحسحاس سحیم - ٣

ـــــــال ـــــهُ كَعأغـــــــ ـــــــــ ـــــــى اللَ ـــــايُ أَعلـــــــ یــــــــــ ـــــــكَ عالِ ـــــــ   بَ
  

وّى رَ ـــــــا وَ ـــــــــ ـــــــــ یــ والِ ـــــــــام البَ ــــــــــ ــاكَ العِظــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ـــ یّ رُ   بِ
  

ــالي ني أغـــــــ ــــــــابَ ـــد أَصـ ــــــ ـــــــــذي قَ ـــــــكو الَّ ـــــو أَشــ ــــ   لَ
  

ــــــــلٍ  ــــــى جَبَ ــ ل ــــــا إِ یــ ـــــــى لِ نحَنـ ــــــــذُرى لاِِ ــــعبُ ال   صَــــ
  

ـــــاليُ  ــدَت أغـــــــ ــــــــــ ذا بَ ــــارِ إِ هــــــــ ــمسُ النَ ــــا شَــــــــــ   مــــــــ
  

ــــــــــ ـــــــابأَحسَـــــ یــــــــ ــــــــكَ غالِ ـــــــ ردَی ــــــــینَ بَ ـــــــ ـــــــــــا بَ   ن مِمــــ
  

ـــةً  ـــــــــ ـــــــــــ ــــكِ عُلَّ ـــــــــ ریقِــــــــــ ـــــــــي بِ ــــــــــ ینــــ ـــــــالي عُلّ ـــــــــ   أُغـــــــ
  

ــــــــي أَو  ـــــــــ قــــــ مَ ـــــن رَ ــــــــــ كُــــــــ ـــــــاتَ ـــــــــ ـــــــــن فُؤادِیـــــــ ـــــــــ   عَـــــ
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إن الذي یهمنا من هذه الابیات هو مهمة الاثارة التي ینیطها بتكرار اسم المرأة  ١:یقول المناعي
، وكذلك الاثارة التي یعلقها بنوعیة الاصوات  وتكرار ندائها بواسطة الهمزة تصریحاً والیاء تلمیعاً

وهو ما یظهر  غام المستمدة من اسمها،والانغام في كلامه، ونعني رغبته في اثارة المرأة بواسطة الان
أغالي، "في بناء القافیة على الیاء، وفي اشتقاق صوت العین من صوت الغین، خصوصاً في قوله 

هذا فضلاً عن جهد الاستحضار الواضح في هذا المقطع المجسم لاشتداد ".. أعلى االله كعبك عالیا
  .الحاجة الى المرأة المعینة

  ٢:البائیةومثلها قصیدة بشار 
ــــــبُ  رغَــــ عــــــــــدَكِ مَ ــــــــیشِ بَ ــ ــي العَ ـــــــــا فــــــــ   صَــــــــــفراءُ مـ

  

ـــبُ  ــــــــــ أَلعَ ــــــــأَلهو وَ ـــــ ــــــىً فَ لهـــــــ ــــــــــبى مَ   وَلا لِلصِـــ
  

ــــــــي ـــــــــ نـــ لتِ ــــتِ قَتَ ـــــــــ ـــــــك فَأَنـــــــ ــــــــــ ـــ ن أَهلِ ـــــفراءُ إِ ــــــــــ   أَصَـــــ
  

ــــبُ  ـــــــ كِ أَذنَ ــــذَنبُ ــــــ ـــــقمٌ فَ ــي سُـــــ ــالَ بــــــــ إِن طــــــــ   وَ
  

ـــــــذَةٌ  ــــــــــ ذیـــــــــ ـــــیمِ لَ ـــــــــ ــــــــــ عــ ــــــــامُ النَ ـــــــــ ـــــــــ ــفراءُ أَیّ ـــــــــ ــــــــــ   أَصَـــــ
  

ـــبُ  ـــــــــ أَطیَ ــــــــــذُّ وَ ــ ـــــــى أَلَ ؤســـــ ُ َ الب ـــــــــع ـــ ـــــتِ مَ أَنـــــــ   وَ
  

ــفراءُ  ــــــــــ ةٌ  أَصَــــ ــرارَ ــــــــــ ـــكِ حَــــ ـــــــــ یــــ ـــــــي عَلَ ـــــــــ لب ـــــي قَ ـــــــــ   فــ
  

ـــبُ  هَّـــــــــ لَ ـــارٌ تَ ــاءِ نـــــــــ یمـــــــــ َ ــــــــدي اله ــــ ـــي كَبِ فــــــــ   وَ
  

ةٌ  ـــــلوَ ـــــــازِفِ سَـــــــــ عـــــــ ــــــــــي المَ ــالي فــــ ـــــــــ ـــــــــفراءُ مـــ ــ   أَصَـــ
  

ـــبُ  ــــــــــ ـ قَّ عَ ـــاتِ مُ ــــــــــ یـ ــي الغانِ ـــــــــ لا فـــ ــلو وَ ـــــــــ أَســـ   فَ
  

ــوقَةٌ  ــــــــــ شــــ ــــــكِ مَ ـــــــــ یـ لَ ــسٌ إِ ـــــــــ ـــــ ف َ ــــي ن ـــــــــ ـــ ــفراءُ ل ـــــــــ   أَصَـــــ
  ج

ــــاتَ مِنــــــــكِ تَصَــــــــبَّبُ  ـــــا فــــ عَــــــــینٌ عَلــــــــى مـــ   وَ
  

ــــــــاً  ومــــــــ ــكِ یَ ـــــــــ ــــم أَعرِفـــــ ــــــــــ ــ ــفراءُ لَ ــــــــــ ــــــــيأَصَــــ إِنَّنــــــــ   وَ
  

ـــبُ  ــــــــــ أَنصَــــ ــــــــنُّ وَ ــــــــتاقٌ أَحِـــــــــ شـــــــــ ـــــــــكِ لِمُ لَیــــــــ   إِ
  

  .فقد بذل فیها الجهد نفسه الهادف الى الاستحضار عبر التكرار

ة العزم الشعري في نماذج بعینها من الشعر  ة العزم السحري وغائیّ بنا بین غائیّ ذا قرّ لاسیما  -وإ
أن النصّ الشعري یتشكّل وینبني بدا لنا كیف  - شعر التعدید على الموتى وشعر الاستنفار للحرب 

م به، فیرددها على هیئة تنبهنا أنه ینیط بها  ة متشابهة أو متماثلة تتوارد على المتكلّ على صیغ لفظیّ
ضمان حدوث ذلك الأثر، والتأكد من من استنفادة قدرة الكلام كلها  أثراً معینا، ویحاول بتكرارها

یدل علیها قول أمیمة بنت عبد شمس تبكي اقاربها في ومما یجسم هذه الفكرة و  ٣.لإحداث ذلك الأثر
   ٤:حرب الفجار في الجاهلیة

ــــــــــزي ــــــــــ ــــــم عـــــ ــــــــــ ــــــي فهـــــــــ ــــــــــ ـــــــــــإن أبكـــــــــ ـــــــــ   فـــــ
  

ـــــــــــب ـــــــــ ــــــــــم منكـــ ــــــــــ ــي وهـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــم ركنــ ـــــــــ ـــــ   وهــــــ
  

                                                   
  ٤٨ص-الشعر والسحر- المناعي - ١
  ٣٤١- ٣٤٠ص- الدیوان - بشار- ٢
  ٤٩ص–الشعر والسحر  - المناعي ٣
  ٨٠ص ٦ج- الأغاني - الأصفهاني - ٤
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ــــــي ـــــــــ ـــــــم فرعـــــــ ـــــــــ ـــــلي وهــــــ ـــــــــ ــــــم أصــــــــ ـــــــــ ـــــ   وهــ
  

ــــــــــب ــــــــــ ـــــــــ ــــــــبي اذا انســـ ـــــــــ ـــــــــ ــم نســــــ ــــــــــ ـــــــــ   وهـــــــــــ
  ج

ــــــرفي ــــــــــ ـــــــم شــــ ـــــــــ ــــــــدي ومهــــ ــــــــــ ـــم مجــ ــــــــــ   وهـــــــ
  

ــــــــــب ــــــــــ ــني اذا ارهـــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــم حصــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   وهـ
  ج

ــــــي ـــــــــ ــــــم ترســـــــ ـــــــــ ـــــــي وهـــــــ ــــــــــ ـــــم رمحـــــ ــــــــــ ـــــ   وهــ
  

ـــــــــــب ـــــــــ ــــــــیفي اذا اغضـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ـــــــــم ســ ـــــــــ   وهـــــــــــ
  ج

ذكر المناعي، قول الحارث بن عباد البكري، وقد كان اعتزل حرب ویجسم الهاجس نفسه كما 
، ولكن تغلباً قتلت ولده بجیر ثأراً بكلیب أخي المهلهل بن ربیعة، فغضب  البسوس وأراد الحیاد ترفعاً

فجز ناصیتها وهلب ذنبها، وهذا من الاحتیاطات  -وكانت تسمى النعامة–الحارث ودعا بفرسه 
  ١:ي قصیدة طویلة كرر فیها صیغة البدایة حوالي عشرین مرةالسحریة أیضاً ثم قال ف

ــة ــــــــــ ــربط النعامـــــــــ ـــــــــ ـــــا مــــــــــ ـــــــــ ـــــي قربـــــــ ـــــــــ ـــــــ   من
  

ــــــــــال ــن حیـــ ــــــــــ ــــــــل عـ ـــرب وائـــــ ــــــت حــــــــــ   لقحـــــــ
  

ـــــي ـــــــــ ـــــــ ـــة من ـــــــــ ــربط النعامـــــــــ ــــــــــ ـــــا مـــــــــ ــــــــــ   قربــــــ
  

ــــــالي ــــــــن فعــــــــ ــــــراد لكــــــ ـــــولي یــــــــ ـــــیس قـــــــــ   لـــــــــ
  

ـــــي ـــــــــ ـــــــ ـــة من ـــــــــ ــربط النعامـــــــــ ــــــــــ ـــــا مـــــــــ ــــــــــ   قربــــــ
  

ـــــــالإعوال ـــــــــ ــــ ـــــــاء ب ـــــــــ ـــــــــــوح النســــ ــــــد نـــــــــ ــــــــــ   جــــ
  ج

لأنه قابل " لیس قولي یراد لكن فعالي"یهمنا كثیرا ما جاء في البیت الثاني ٢:ویقول المناعي
النفوذ الفاعل للكلام، أو تضمن عمل القول للفعل، كما تهمنا وظیفة التكرار النوعیة في هذا السیاق 
وهي التركیز الحاد على الثأر واستنفار كامل الطاقة، طاقة الفارس وطاقة الفرس، وطاقة الأداء 

  . بي المسلح بأكمل أدواته لانجاز حدث الثأرالحر 

وفي معلقة عمرو بن كلثوم مثال بارز یضطلع من خلاله التكرار بوظیفة الاستنفار الشعري 
المتأثر بالاستنفار السحري في مقام التعبئة العسكریة، والتعزیم على الجماعة لحفز كامل الطاقة 

الهادف الى حمل الفوار على التماهي مع الكلام  الحربیة الكامنة فیها من خلال التكرار الصیغي
  ٣.المقول فیهم وحمل الفعل على الامتثال للقول

  

  
  

و 

                                                   
  ١٦٢ص ١٩٤٢بیروت - المكتبة العصریة- أیام العرب في الجاهلیة -جاد المولى،محمد احمد وآخرون - ١
  ٥٠الشعر والسحر ص -المناعي - ٢

  .٧٨ص–الدیوان -عمرو بن كلثوم - ٣

ـــــــــدٍّ  ـــــــ عَ ـــــــن مَ ــلُ مِـــــــــ ــــــــــ ــــ بائِ ــــمَ القَ ــــــــــ ــ ـــــــــــــــد عَلِ ـ قَ   وَ
  

ـــــــا ـــــــــ ـــــــــ ــــ نین ـــا بُ ـــــــــ ــــــــــ حِهـــــــ أَبطَ ــبٌ بِ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــ َ ذا قُب   إِ
  

ـــــــدَرنا ـــــــــ ـــــــــ ــ ذا قَ ـــــــــونَ إِ ـــــــــ طعِمـــــــــ ـــــــــا المُ ـــــــــ ــ أَنـــــــ   بِ
  

ـــــــا ـــــــــ ـــــــــ لینــ بتُ ذا اِ ــونَ إِ ــــــــــ ـــــــــ هلِكــــــ ـــــــا المُ ـــــــــ ــــــــــ ـ أَنّ   وَ
  

ــا  ــــــــــ ـــــــــ ــــــــانِعونَ لِمـ ـــــــــ ــــا المـــــ ـــــــــ ـــــــــ أَنّ ــــــــــاوَ ــــــــــ ــ دن   أَرَ
  

ـــــــــینا ـــــــــ ـــــثُ شــ ـــــــــ حَیــــــ ــــــــازِلونَ بِ ـــــــــ ـــــــــا النـــ ــــــ ـــ ــ أَنّ   وَ
  

ـــــــــخِطنا ــــــــــ ذا سَـــــــ ـــــارِكونَ إِ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ــــــــا الت ــــــــــ ـــــ ـــ أَنّ   وَ
  

ـــــــــینا ـــــــــ ضـــــــــ ذا رَ ـــذونَ إَ ـــــــــ ــــــــــ ــــــا الآخِـــــ ــــــــــ ــــــــ ـــ أَنّ   وَ
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ة شعر المنافرات ة الحماسیّ " الاستنفار"من ظاهرة " المنافرة"وذلك لقرب ظاهرة    ینصاع لنفس العقلیّ
ة، لاسیما في شعر النقائض، من على التعویل  الحـــروب الفعلیّة، وهو ما یدلّ  ولقرب الحروب القولیّ

ومعلوم .على دور القول في دعم الفعل وعضده بل في الاكتفاء بالقول أحیانا لترهیب الخصم وتثبیطه
ونه بدلاً منها فكان ی غذي من تأنّ شعر النقائض قد كان عراكًا ینوب فیه الشعراء عن قبائلهم ویتولّ

ة، یقول جریر في هجاء الفرزدق والبعیث  نفس النزعات التي تتغتذي منها التعبئة العسكریّ
  ١:المجاشعي

موا علَ ـــــــاِ ــ مینـــــــــي فَ ــــــــت یَ ـــد فَرِغَـ ــــــ ــــبُّ قَ ــــا ضَـــــ ـــــ   ی
  

ــــونُ شِــــــــــمالي یــــــ ـــــا شَــــــــــغَلَ القُ مـــــ ـــــاً وَ قــــ لُ   طُ
  

واسِــــــــــمي ـــــــــیبَ مَ ـــي أَن تُصـ ـــــــ ــــــبُّ عَلّ ـــــا ضَــــ   یـــــ
  

ـــــلالِ  ــــــ ـــــطَ بِ هــــــ رَ ــــقٍ وَ ـــــــ ــــــى حَنَ ـــــــوزاً عَلـــــ   كــــ
  ج

ـــــبُّ  ــــا ضَــــ ــــــعاً  یـــــ جاشِـــ ـــــتُ مُ خــــ بَ ــــد طَ ـــــ ـــــــي قَ ــ نّ   إِ
  

ب ــــــــــالِ طَ َ الأَوصـــ ــــــامِع جـــــــ ـــــــلُ مَ زیــــــ ـــاً یُ   خـــــــــ
  ج

ـــــــتُمُ  ــــــ ـــــا كُن كُم مــــــــ ــــــنُ ـــــولا حَیـــــــ ــــــــ ــبُّ لَ ــــــــــ ــــا ضَـ ــــ   یـــــ
  

ــــــالي ــــــینَ جَـــــــــدَّ نِضـــ ـــــي حـــ بلــــ ــــاً لِنَ ضـــــ   عَرَ
  

ـــــــي ـــــــــ نَّن إِ ـــــــــارُ وَ كـــــــ ـــــمُ البِ ـــــــــ نَّكُــ ـــــــــبُّ إِ ــا ضَـــــــ ـــــــــ ـــــ   ی
  

ـــــــــتَ  ـــــ ــیاليمُ ــــــــــ ـــــافُ صِــ خـــــــــ ـــــــــمٌ یُ   خَمِّطٌ قَطِـــــ
  

ــــبُّ  ــــــــا ضَــــــــــ ـــــــتُمُ  یــــــ أَنـــــــ ــــــــــمیمُ وَ كُمُ الصَــــ ــــــرُ   غَیــــــــ
  

ـــ ـــــــــ ـــ بَ ــواليتَ ـــــــــ ــــ ـــــــــمیمُ مَ ــــدَّ الصَــــــ ــــــــــ ذا عُـ ٌ إِ   ع
  ج

ــا  ــــــــــ ةٌ یـــــ ـــــــوَ ـــــــــ ــــــعدٍ حِشـ ــــــــــ سَـ ـــــــم لَ ـــــــــ نَّكُـ ــــــــــبُّ إِ   ضَـــــــ
  

ــلُ  ـــــــــ ــــــــــالِ مِثـ ــــمَّمتَها الأَغفــ ـــارِ ضَــــــــ كـــــــــ   البِ
  ج

ــــــــــلَّكُم ــــونِ أَضَــ یــــــــ ـــــــــوى القُ نَّ هَـــ ـــــــــبُّ إِ ــــــا ضَـــ   یـــــ
  

ــــــدَجّالِ  رَ الـــــــ ـــــــــوَ ةِ أَعــــ ـــــیعَ ــلالِ شــــــــ ـــــــــ   كَضَــ
  

  :ومثله قول الخنساء

  

دًا عن العزم السّحري  ا كان التكرار أداةً من أدوات إمضاء العزم وتحقیقه، وكان العزم الشعري متولّ ولمّ
ومرتدĎا إلیه، على مــا رأینا، فإنهّ باقٍ في الشّعر متواصل أیضًا في العصر الحدیث، لاسیما في شعر 

  .الوطني وفي المقامات التي یذكّر فیها الشعر بوظائف الشاعر القدیمالنضال 
  
  

                                                   
  ٣٧٨- ٣٧٧ص- الدیون - جریر - ١

ار ـــــــــوّ ــــــــــ ینِ عُــــــ ــــــالعَ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــكِ أَم بِ ـــــــــ ـــــــ عیَنِ ـــــذىً بِ ــــــــــ ـــــــــ   قَ
  

ــــدارُ  ـــــــن أَهلِهــــــــــا الــــــ ــــــت مِـــ ــــ ذ خَلَ ـــــت إِ ـــــ فَ   أَم ذَرَ
  ج

 ُ ــــذِكراه ـــــــــ ـــــــــ ـ ــي لِ ــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــأَنَّ عَین ـــــــــ ت كَــــــــ ـــــــــرَ ـــــــــ ـــــ ذا خَطَ   إِ
  

ینِ مِـــــــــــدرارُ  ــدَّ ــى الخَـــــــــ ــیلُ عَلـــــــــ ســـــــــ ـــیضٌ یَ ــــــــ   فَ
  

ــــت ــــــ َ ه لَ ــــــــد وَ ــ قَ ـــــــــرى وَ بـ ــــــــيَ العَ ـــــــــي لِصَــــــــــخرٍ هِــ بكـ   تَ
  

ــــــتارُ  ــــــــــربِ أَســـــــ ـــ ــــــدِ التُ ــن جَدیـــــــ ــــــــــ ُ مِـ ــه ـــــــــ ــ دونَ   وَ
  

ت ــــــــرَ ـــــ ـــا عَمَ ـــــــــكُّ مــــــــــ ــــ ــــــا تَنفَ ــاسٌ فَمـــــــ ـــــــــ ــــــــــــي خُنــ   تَبكـ
  

ـــــــــارُ  ـــــــ ـــــيَ مِفت ـــــــــ هــ ــــــــــینٌ وَ نــــــ ــــهِ رَ ـــــــــ ـــ ی ــــا عَلَ ـ ــــــــ هـــ   لَ
  

هـــــــــــا ــــــقَّ لَ حُـــــ ـــى صَـــــــــــخرٍ وَ ــــــــاسٌ عَلــــــــ بكـــــــــــي خُنـــ َ   ت
  

ـــ ـــــــــ هــ ذ رابَ ارُ إِ ــــــرّ ــــدَهرَ ضَــــــــ ــــــــــ نَّ ال ـــدَهرُ إِ ـــــــــ   ا الــ
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أما طاقة الوزن والتقفیة، فلها أهمیة خاصة ودور كبیر في امضاء العزم السحري والشعري، 
أنّ  :وذهب توماس قرین الى .وسنذكرها بالتفصیل في الجزئیة الخاصة بسحر الغناء من الدراسة

غبة في أن تنصرف الأمور عن حقائق  ا للرّ ا كان، في جانب هامّ منه على الأقلّ، تجسیمً الشعر لمّ
ا كانت أداة هذا التجسیم لا تعدو صحّة العزم على  أوضاعها كي تلائم أوضاعًا یریدها الشعراء، ولمّ

التي یفهمها الكون أو  "اللغة"الأشیاء، فإنّ الخطاب الشعري یبدو جهدًا لمعرفة " على"حسن الكلام 
شأنه شأن العمل  - ، والعمل الشعري "نفعي"غایته تحقیق عزم " جمیل"ذواته وأشیاؤه، وممارسة لكلام 

یصل الفرد بالعالم بواسطة شبكة من صلات التجاوب والتجاذب الخفيّ تقوم على معرفة  - السحري 
ة الملائمة المفیدة، وهو محاولة  ق"الوسائط اللغویّ ة على زاویة من زوایا الكون لفرض الرّ ابة البشریّ

ك العاطفي، غامضة ممتنعة مخیفة ز التملّ ها إلى حیّ داء الوسائطي الذي یضمّ من  ١.تظلّ، لولا النّ
ة"هذه الزاویة تكتسب عبارة  وهي لغة خاصّة هاجسُ الإنسان فیها " اللغة الناجعة"معنى " اللغة الشعریّ

فعلاً على ما یرید وبأن " تستحوذ"حدود عزمه كفیلة بأن هو السعي إلى صیاغة تسمیة ملائمة ل
قًا وزخرفة " البلاغة"ومن هذا المنطلق قد تصبح . تتحكّم في الأشیاء وتسخّرها لأغراضه وأمانیه لا تألّ

ما احتیاجًا وضرورة نّ   .وبذخًا وإ

ربة في خلاصة ذلك أنّ الشعر كالسحر تمثیل لرغبة وتلبیة لعزم، وذلك انطلاقًا من عقیدة ضا
القدم قوامها إلغاء الحدود بین الفكرة وموضوعها وبین الكلمات والأشیاء وحقیقة صورتها أن یصنع 

  .الإنسان رموزه ویلقیها على العالم لتنظیمه بصورة تحقّق رغبته أو تهدّئ من روعه
  

ة قد اتّجها  سانیّ غوي والمباحث اللّ نّهضة منذ الیونان ثمّ خلال عصر ال -على أنّ الفكر اللّ
ة ثمّ ابتداءً من دي سوسیر في العصـر الحدیث بالخصوص  ة العلاقة  -الغربیّ إلى القول باعتباطیّ

نْ كان جانب من النّظرة القدیمة القائلة بحضور الأشیاء في الكلمات لا یزال  بین الدّوالّ والمدلولات، وإ
ُستدعى باستمرار في التّعامل مع الخطاب الشّعري بالخصوص أنّ " موریس بلاشو"فقد اعتبر : حیĎا ی

ة طاقة غامضة شبیهة بالتّعویذة التي تُخضع الأشیاء وتجبرها على الحضور خارج  الكلمة الشّعریّ
سانیات یتحدّثون " ذواتها ا  -ولا یزال علماء اللّ فوذ الحدسي"عن  - في حسرة غیر خافیة أحیانً " النّ

غة    .الكامن في استخدام اللّ
  
  
  
  

                                                   
١ -T.Green Poesice et magie-P.105٤٥ص- نقلاً عن كتاب المناعي الشعر والسحر  
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  :الشعر والسحرمكانة الكلمة في 
تتجلــى أبـــرز ملامـــح الســـحر  فـــي اســـتخدام اللغــة بكیفیـــة معینـــة لتجلـــب القـــوى الغامضـــة التـــي 

ویؤدي السـاحر وظیفـة العـراف والفنـان والشـاعر، فهـو یعمـد  ١.الأفعال التي یروم الساحر تحقیقها تحقق
ــا .إلـى خلـق النبـوءة والكشـف عنهـا، ویسـتخدم اللغـة بكیفیـة معینـة تتجـاوز التوصـیل المقصـود لذاتـه  وممّ

ــة لــ ن السّــحري  اً امتــداده صــلة بــالمفهوم والأســس النظریّ إلــى مــا عــداهما منزلــة الكلمــة ودورهــا فــي العملــیْ
تان فـي هـذین النّشـاطین،  ویلاحظ. والشّعري المؤلف في هـذا الشّـأن أنّ الكلمـة والحركـة دعامتـان أساسـیّ

ــه یبــدو لنــا أنّ السّــحر، عنــد العــرب، "ســحر الكلمــة"و" ســحر الحركــة"ذلــك أنّ السّــحر ضــربان  ، علــى أنّ
ا ارتبط بالحركة، وظهر في الشّعر بهذا الاعتبار    ٢:قال بشّار بن برد. ارتبط بالكلام أكثر ممّ

ــــــــانها ـــــــــ ــــــــــ ــــتَ لســــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــــأنّ تحـــ ـــــــ ــ ــــــــــ   فكــــــــ
  

ا ـــــــحْرَ ـــــــــ ــــــه سِـــــ ـــــــــ ــــــــــثُ فیــــــ ــــــــــ ــــــاروتَ ینفـ ــــــــ ــ   هـــــ
  

ه فنّ لفظي أساسًا ة الفنّ العربي الأولى أنّ ان : خصوصیّ ة تفطّن لها أبو حیّ هذه الخصوصیّ
وكان ولوعهم بالكلام أشدَّ من ولوعهم بكلّ "التّوحیدي وصاغها في عبارة رشیقة فقال عن العرب 

ما كان بالكلامشيء، وكلّ ولوع كان لهم بعد الكلام     ٣".فإنّ

ة عن، ویؤكّد المناعي  ویلاحظ أنّ لسحر الكلمة أشكالاً رئیسیّ ثلاثة هي التّعزیم والدّعاء واللّ
ة  ٤:في هذا المقام ة أو فنون القول عامّ ه لئن كان للفنون الصّوتیّ صلة بالسّحر  -والشّعر رأسها  - أنّ

ولعلّ أهمّ جامع بین الشّعر والسّحر في هذا الصّدد هو موقف : فهي صلة بسحر الكلمة بالذات
هما من  فهي فیهما موضوع اعتقاد، وهي مفتاح ألغاز الكون وطلاسمه ومغلقاته، وهي ": الكلمـة"كلیْ

ر بواسطتها عن  بیعة كي یعیش، وأولى المظاهر التي عبّ أولى الأدوات التي واجه بها الإنسان الطّ
ـن: ویقول. وجوده فیـها أن الكلام، باعتباره أولى المؤسّسات الاجتماعیة، مدین في : إنّ روسّو قد بیّ

ة، وأنّ الدّوافع الأولى على انبثاقه كانت دوافع ا بیعیّ هبةتشكّله للعوامل الطّ غبة والرّ     ٥.لرّ

  

                                                   
  ١٤٦/ص- تاریخ الأدب العربي،ج - مان بروكل - ١
  ٨٨ص١ج- الدیوان- بشار بن برد- ٢
  .٢٧٤ص- ١٩٦١دمشق- طبعة دار الفكر- تحقیق ابراهیم الكیلاني- مثالب الوزیرین - التوحیدي- ٣
  ٣٩الشعر والسحر ص- المناعي - ٤
  ٤٠المرجع نفسه ص- ٥
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موحین السّحري والشّعري یستخدم كلاهما  ا آنیĎا لاحظنا أنّ الطّ ذا نظرنا إلى المسألة نظرً وإ
افذ م فوذ العجیب الذي تملكه الكلمات في موافقة طبیعة ما یُحمل علیها، وسلطة الخطاب النّ باشرة النّ

ل"من أنّ السّحر  أتى هذاو . إلى جوهر مرجعه " تمثیل"غب الإنسان في تحقیقه، ولكنّ مــا یر " یمثّ
اهرة و المرجو حصوله من ذلك التّمثیل غیر منفصلین في المنطق السّحري، وهذا ناتج " الأثر"الظّ

یناه  ا سبق أن سمّ ر الوصلي"عمّ الذي یعتبر الكلمة وما تحیل علیه شیئا واحدًا، ومن ثَمّ " نمط التصوّ
وهو  ١".قدرة على تحویل ما یراه الإنسان حقیقة إلى حقیقة"كانت للكلام في جلّ المجتمعات القدیمة 

فظ والمعنى ة ومرجعها وبین اللّ غویّ   .اعتقاد أساسه إلغاء المسافة بین العلامة اللّ

قاء بین الخطابین السّحري والشّعري في هذا المستوى أنّ كلیهما یستخدم الصّدى    ومناط اللّ
غة وضباب العبارة عبر بین الدّوا  الصّوتـي في تحقیق الانسجام ل على كثافة اللّ لّ والمدلولات ویعوّ

اه طوماس  نة والمستند إلى ما سمّ م بحسب إجراءات معیّ غوي المنظّ استهلاك الإرادة في الحدث اللّ
هذا الحضور ظاهرة موازیة لحضور  ٢".حلول الأشیاء في الكلمات"وقصد به " الحضور الفعلي"غرین 

  .الطموح السّحري في الشّعر وهو طموح العبارة إلى الإثارة ونزوع القول إلى الفعل

ة التي  م الكیفیّ ّ بها الكلام الشعري الفعلَ أو الشيء " یحتوي"فالمنطق الذي یساعدنا على تفه
به؛ یكمن في أنّ نظام الإحالة في الخطاب الش ر علاقة أو الشخص الذي یتطلّ عري ذاتي بحیث یغیّ

 - وكذلك في الخطاب السحري  - فالكلمة في الخطاب الشعري : الكلمات بالأشیاء إذ یوقعها علیها
ر الشيء فیما هي تقع علیه وتُحضره فیما هي تنادیه، والخطاب الشعري في هذه الحال یستلهم  تغیّ

والتغییر أنّ الشعر یسعى إلى ومنطلق الإحضار . آلیات الخطاب السحري ویستخدم میكانیزماته
إعادة الحیاة وأنّ الكلمات فیه تبتغي إعادة العالم، فالمرأة أو الوردة التي ترد في القصیدة هي إعادة 
حضار، وهي كائن ینمو في عبارة وتركیب  لامرأة أو لوردة وجدت في العالم، أو هي إنشاء لها وإ

     ٣".عاطفة تشتعل في الكلام"ونظم و

                                                   
  )٢٢ص-قرین توماسنقلا عن ( ٤٥ص- المناعي الشعر والسحر - ١
  ٤٠السابق نفسه صالمرجع  - ٢
   ٤٢ص–السحر والشعر  -المناعي- ٣



 

95 
 

نت    قة بالسّحر أنّ الطقوس وقد بیّ ا طقوسًا " المولِّدة"البحوث الحدیثة المتعلّ كانت دائمً
افرة ة السّخنة الظّ ة، وأنّ سحر الكلمة سابق لسحر الحركة لأنّ الكلمة هي الفكرة الحیّ ونحن "   .شفاهیّ
اقد، ه عامل، ولئن كانت الید عضو الفكر النّ ما نختبر أقوالنا بالید، والعلم صَموت لأنّ فالصّوت  إنّ

  .١"والخطوة الأولى للإعجاز هي أن ننسى أنّ لنا یدین) …(عضو الفكر الخالق 

والاعتقاد في أنّ الكلمة أداة خلق اعتقاد عامّ في الشعوب القدیمة عكسته جمیع الكتب 
ة"وفكرة إمكان الخلق بالقول فكرة : السّماویة انیّ فالكلمة أصل كلّ شيء : عند الإنسان القدیم" قوّ

ه ومبد ما هو كلمة  - وهو القوة الخالقة مطلقا  - ؤه، واللّ في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند : "إنّ
ما : (وفي القرآن أنّ الخلق یكون بالكلمة ". العهد الجدید"هذه أولى آیات  ٢"االله، وكان الكلمة االله إنّ

ُ إذا أراد شیئا أنْ یقولَ له كُنْ فیكون ه رُ ییر، سواء بالتّحسین أو بالمسخ، یقع ، وأنّ التغ)٨٢:یس)(أَمْ
دةً خَاسِئین: (بالكلام أیضًا لنا لهمْ كُونوا قِرَ   ).٦٥:البقرة)(فقُ

ه بالكلمة یتمّ خلق أو    -الظاهر أو الضّمني  - فالمنطلق إذن هو الاعتقاد المشترك   في أنّ
غیّر خلق أو ُ محى خلق   .یُ
أن مِلاك قیمة الألفاظ ( ٣:دوتي.قد بین أیقول المناعي و " النفث"و" النفس"وفي مقاربة بین 

فَس أصل الحیاة "من المكانة العجیبة التي أولوها  - عند العرب بخاصّة  -متأتٍّ  فَس، فالنّ للنّ
وح صَ كان الرّ ب هذا الباحث بین . وجوهرها، وهو إذا ما شُخِّ فَس"وقرّ فْس"و" النّ وجعلهما بمعنًى، " النّ

ب بینهما وبین  فْث"كما قرّ با على عبارة  "النّ ق تعلیقا طیّ وهو یعني النفَس والوحي الشعريّ معا، وعلّ
ة، " النفَس الشّعري" تها السّحریّ واعتبر أنّ الكلمة إنْ هي إلاّ النفَس وقد صات، ومن هنا جاءت قوّ

ا أو كالمادّي : فهي تجرح كمدیة، وهذا عنُ أمراً مادیّ رٌ جاهلي حافظ الإسلام علیه فاعتُبر اللّ تصوّ
ةً ترمیه أو قذیفةً تقذفه، وبات من الطبیعي البحث عن دعم هذه وأ ا رمیّ شبه الدّعاءُ على شخص مّ

ة السّحریة عن طریق رفع العقیرة بالكلمة أو تكرارها وتعدید مرادفاتها وجناساتها وأسجاعها، ومن  القوّ
ف - في التّعازیم  -هنا جاءت  ما كان هذا تلك السّلاسل الطوال المتشابهات من الصّیغ اللّ  - ظیة، وربّ

  . أصل القوافي - على ما یبدو 

                                                   
  ٤٢ص–السحر والشعر  - المناعي - ١
  )١الآیة- الاصحاح الاول - العهد الجدید انجیل یوحنا: مقتبس من(٤٣ص - المرجع السابق - ٢
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فظ كامل  غبة في أن تُستنفَذ من اللّ نّ تعداد الألفاظ عن طریق التّكرار والجناسات مردّه الرّ وإ
ة منها ة السّحریة التي تكمن فیها وكامل شحنة النّجاعة المرجوّ   .القوّ

غة ونفوذ العلامة  ر منزلة اللّ ا كامنة في تصوّ اهرة ذاتها تقریبً ویبدو لنا مع المناعي، أنّ الظّ
غویة في الشّعر، ماثلة في تعویل الشّاعر على طاقة الكلام وعلى قدرته هو على الاهتداء إلى  اللّ

  . المناسب منه لاستثارة أرواح الأشیاء والظواهر المستترة

حیاءها وهو ولعلّ من نتائج الأعت قاد في القدرة السّحریة للكلمة تشخیص الكلمة في ذاتها وإ
في نفوذ الكلام، كلامهما، وقدرته على التأثیر  -أمر یشترك فیه السّحر والشعر، ویتداخلان 

ورأینا " ١:المحسوس في الأشیاء المادّیة وفي مقدّمة ابن خلدون خبر مثیر في هذا المجال یقول فیه
ن یصوّ  م بالعیان مَ ر صورة الشّخص بخواصّ أشیاء مقابلة لما نواه وحاوله موجودة بالمسحور، ثم یتكلّ

على تلك الصورة التي أقامها مقام الشخص المسحور عینا أو معنى، ثمّ ینفث من ریقه بعد اجتماعه 
ویقع عن ذلك بالمسحور ما یحاوله السّاحر، ) …(في فیه بتكرار مخارج تلك الحروف من الكلام 

ه فإذا هو وشاه م علیه في سرّ ن یشیر إلى كساء أو جلد ویتكلّ دنا أیضا من المنتحلین للسّحر وعمله مَ
ق، ویشیر إلى بطون الغنم كذلك في مراعیها بالبعج فإذا أمعاؤها ساقطة من بطونها إلى  مقطوع متخرّ

  ".الأرض

ن یعتقد أنّ في بني فلان رجلا  م على ولا یزال إلى یومنا هذا في بعض البوادي مَ  یتكلّ
فس السّریري مؤسّس على سلطة الكلمة وعلى  الصّخر فینشقّ، كما أنّه من المعروف أنّ علم النّ

  . قدرتها الشافیة
   

                                                   
  ٤٩٩ص- ت.د- بیروت- دار احیاء التراث العربي - المقدمة - خلدون ابن - ١
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  المراسم الطقوسیة في الشعر والسحر
أحیطت عملیة استحضار الشعر وطلبه بهالة عجیبة، وفي التماسنا للأسباب والدوافع وجدناها 

فیها السحر بالشعر، وذلك للتشابه الشدید الذي یجعلنا ندلف من الظاهرة الى من المواطن التي یلتقي 
الأخرى بكل سهولة ویسر، وهذا فیما سبق كلیهما من استعداد وتهیوء، فكما عرف عن السحرة 
استعدادهم للعمل السحري بلبسهم المسوح وتوضؤهم باللبن وظهورهم قبیل عملهم بمظهر خاص، 

لقدامى، فالشاعر إذا أراد إلقاء شعره تهیأ لذلك واستعد له، واظهر للناس أنه كذلك أثر عن الشعراء ا
یرید إلقاء شعر، ومن أصول الإلقاء عندهم أن ینشد شعره وهو قائم أو مشرف وأن یلبس الوشي 

  ١.والمقطعات والأردیة السود وكل ثوب مشهر

شرقین استدلوا من هذا ویقول إن بعض المست. ویسمیها المناعي فرضیة الإثارات السحریة 
الوصف على أن الشعراء إنما أخذوا تقلیدهم هذا من السحرة أجداد الشعراء، ولعل ما بین أیدینا من 
أخبار حقت بالشعراء مما یعود إلى عصر الخضرمة، یعد من رواسب مما قبله ویسلط بعض الضوء 

بت أنه تفرد بناصیة كان یرسلها على ما درس من تاریخ الجاهلیة وأجوائها، فقد أثر عن حسّان بن ثا
اء، ولا یخضب سائر لحیته فقال له ابنه عبد . بین عینیه، وأنه كان یخضب شاربه وعنفقته بالحنّ

   ٢.لأكون كأنّي أسدٌ والغ في دمٍ : یا أبت، لم تفعل هذا؟ قال: الرحمن

د رغبةٍ أو واالله لحسبك بي عن ٣:والحطیئة قال عندما سأله سعید ابن العاص عن الإنشاد قال
: رهبةٍ، إذا رفعت إحدى رجلي على الأخرى ثم عویت في أثر القوافي عواء الفصیل الصادي؛ قال

أسأت بكتماننا نفسك منذ اللیلة؛ ووصله : فرحب به سعید، ثم قال: الحطیئة؛ قال: ومن أنت؟ قال
  ٤.وكساه

دثنا الأصـمعي كان یصـعد علـى شـجرة كـي یرتجـز، حـ -وهو من كبار الرجاز-والاغلب العجلي 
وجریـر كـان إذا أراد الإنشـاد دعـا بـدهن فـأدهن وكـف  .كانت للأغلب سرحة یصـعد علیهـاثم یرتجـز:"قال

  ٥.رأسه ثم قصد مجلسهم

                                                   
  ٧٢ص - الشعر والسحر - المناعي - ١
  ١٤٠ص ٤ج - الأغاني- الأصفهاني  - ٢
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أطوف في الرباع المخیلة : وكثیر عزة سألوه كیف تصنع إذا عسر علیك قول الشعر قال
طواف المستلهم للجن والشیاطین، وقد شاركه الفرزدق هذا ال ١.فیسهل علي أرصنه ویسرع إلي أحسنه

وفي خبره والانصاري مثال یفیدنا في هذا الصدد، لا بد من ایراده، فالفرزدق حین استفزه الأنصاري 
بلغني أنك تزعم أنك أشعر العرب، وتزعمه مضر، وقد قال صاحبنا حسان بن ثابت شعراً : قائلا

لا فأنت كذاب فأردت أن أعرضه علیك، وأؤجلك فیه سنة، فإن قلت مثله ف أنت أشعر العرب، وإ
 ٢:هات ویلك، فأنشده قول حسان: قال الفرزدق. متنحل

ـــــــــــا ـــــــــدَ التكلُّمــــ ــــــ َ الجدی ــــــــع ـــــــ ب ــألِ الرَّ ـــــــــ ــــمْ تســــ ـــــــــ ــ   أل
  

ـــــــا ــــــــــ ــــــةَ أظلمـ ـــــــــ ـــ ــــــــداخِ فبرق ـــــــــ ـــــــدفع أشـ ـــــــــ   بمــ
  

ـــــــحى ـــــ ـــــــــنَ بالضُّ ــــــرُّ یلمعـــ ـــاتُ الغـــــ ــــــــــا الجفنـــــــــ   لنـ
  

ــــــــا ـــــــــدةٍ دمــــ ـــن نجــ نَ مـــــــــ ـــــــرْ ــــــیافنا یقطــــ   وأســـــ
  

ـــــبةٍ  ــــــــدِّ بعصــــــــ ــــــــــن معـــــ ــا مـــ ــــــــــ ــــــــا تزنَّـ ـــــى مـــــ   متــــــــ
  

ــانَ  ـــــــــ ـ ــــــدَّماوغسَّ ـــــنا أن یهــــــ ــــعْ حوضـــــــ   نمنــــــــ
  

ـــــــــقَ الخنــــــــــا ـــــــروفَ أن ننطـ ــــــــى فعلنــــــــــا المعـــ ــ   أب
  

ــــــــا ـــــــــ مـــــــــ ــــــــالعرفِ إلاّ تكرُّ ـــــــــ ـــــــــا بـــــــــ ـــــــــ   وقائلنــــــــ
  

قٍ  ــــــــــرَّ ـــــــيْ محــــ ـــــــ ـــاءِ وابن ـــــــــ ــ ــــي العنق ـــــــــ ـــــدنا بنـ ــــــــ   ولـ
  

ـــــــا ـــــــذا ابنمــ ـــا خـــــــــالاً وأكـــــــــرمْ بــ ــأكرمْ بنــــــ   فـــــــ
  

، ثمَّ انصرف، وقام الفرزدق مغضباً : حتَّى أتى على آخر القصیدة، وقال إني أجلتك فیها حولاً
قاتل االله : اءه لا یدري أین طرفه، حتَّى خرج من المسجد، وأقبل على كثیر عزة فقالیسحب رد

فلم نزل في حدیثهما بقیة یومنا، حتَّى إذا كان الغد : قال. الأنصاري، ما أفصح لهجته وأوضح حجته
خرجت من منزلي إلى المسجد، فجلست في المجلس الذي كنت فیه بالأمس، وأتاني كثیر فجلس 

لیت شعري ما فعل الفرزدق، إذ طلع علینا في حلة أفواف، له : ا لنتذاكر الفرزدق ونقولمعي فإن
قاتله : ما فعل الأنصاري؟ فنلنا منه وشتمناه، فقال: غدیرتان حتَّى جلس في مجلسه بالأمس، ثمَّ قال

في  االله، ما رمیت بمثله، ولا سمعت بمثل شعره قط، فارقتكما فأتیت منزلي، وأقبلت أصعد وأصوب
كل فن من الشعر،فكأني مفحم لم أقل شعراً قط، حتَّى إذا نادى المؤذن بالفجر، رحلت ناقتي، ثمَّ 

، ثمَّ نادیت بأعلى صوتي أجیبوا أخاكم أبا لبینى، فجاش : أخذت بزمامها فقدتها حتَّى أتیت ذباباً
ت مائة وثلاثة عشر صدري كما یجیش المرجل، فعقلت ناقتي، ثمَّ توسدت ذراعها، فلما قمت حتَّى قل

، فبینا الفرزدق ینشد إذ طلع الأنصاري، فأقبل نحونا حتَّى إذا انتهى إلینا سلم ثمَّ قال أما إني لم : بیتاً
آتك لأعجلك عن العجل الذي وقت لك، ولكني أحببت ألا أراك إلاّ سألتك ما صنعت، فقال له 

 :اجلس لا أم لك، ثمَّ أنشده: الفرزدق

                                                   
  .٩٧ص ١٩٥٨دار المعارف-٢ط- تحقیق أحمد محمد شاكر - الشعر والشعراء - بةابن قتی - ١
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ـــا  ــــــــــاشٍ ومــــــــ ـــــــــتَ بأعشـ ــــــــــزفُ عزفــ ـــــــــدتَ تعـ   كــ
  

ــــرفُ وأ ــــتَ تعــــــــــ ــا كنــــــــــ ـــــــــ ــــــــدراءَ مـــ ـــن حــــــ ــرتَ مـــــــــــ ــــــــــ   نكــ
  

ـــــاو  ـــــــــ ـــــى كأنَّمـ ــــــــــ ــــــــرانُ حتَّ ــــــــك الهجـــــــ ــــــجَّ بـــــــ   لـــــــــ
  

ــ ــــتَ تـــــــ ـــــذي كنـــــ ــــتِ الــــ ـــــــي البیـــــ ـــوتَ فــ ـــرى المــــــ   ألفُ تــــــ
  

ــــا ــــــل إنَّمــــــــ ــــیس بالوصــــــ ــــــــ ـــرم ل ـــــــةَ صـــــــــ   لجاجـــــ
  

ـــــــــفُ أ ــــ ـــن یتلطَّ ـــــــدنو ومــــــــــ ــــــ ـــــــن ی ـــــل مــــــ ـــــو الوصــــــــ   خــــــــ
  

فلما . كئیباً قد سمعت، لا أم لك، فأنت وما سمعت، فقام الأنصاري : فلما فرغ منها قال له
یا أبا فراس، : توارى طلع علینا أبوه، أبو بكر بن حزم في مشیخة من الأنصار، فسلموا علینا فقالوا

م، ووصیته بنا، وقد بلغنا أن سفیهاً من  إنك قد عرفت حالنا ومكاننا من رسول االله صلى االله علیه وسلّ
ن، فنحن نسألك باالله لما حفظت سفهائنا تعرض لك بما نحن واالله له كارهون، وبك وعنه متنزهو 

م، فینا ووهبتنا له، ولم یكن منك مالا یجمل بك : قال إبراهیم. وصیة رسول االله صلى االله علیه وسلّ
فإني : یا أبا فراس، فلما أكثرنا علیه قال: فأقبلت أنا وكثیر نكلمه، وتكلم الناس من نواحي المسجد

  ١.وهبتكم لهذا القرشي، یعني إبراهیم بن محمد

خرج العجاج متحفلاً علیه  ٢:وخبر ابي النجم العجلي حین مهاجاته العجاج حتى هرب منه 
جبة خز وعمامة خز على ناقةٍ له قد أجاد رحلها، حتى وقف بالمربد والناس مجتمعون، فأنشدهم 

فجاء رجل من بكر بن وائل إلى أبي . فذكر فیها ربیعة وهجاهم" قد جبر الدین الإله فجبر: "قول
: قال!! أنت جالسٌ وهذا العجاج یهجونا بالمربد قد اجتمع علیه الناس: جم وهو في بیته فقال لهالن

ابغني جملاً طحاناً قد أكثر علیه من الهناء، : فقال. صف لي حاله وزیه الذي هو فیه، فوصف له
فع فأخذ سراویل له فجعل إحدى رجلیه فیها واتزر بالأخرى وركب الجمل ود. فجاء بالجمل إلیه

 :اخلع خطامه فخلعه، وأنشد: فلما دنا من العجاج قال. خطامه إلى من یقوده، فانطلق حتى أتى مربد
ــــــر ــــــــــن البشــــــــ ــــــاعر مــــ ــل شــــــــ ـــــــــ ــي وكـــ ـــــــــ   إنـــ

  

ــــر ــــــــــ ـــیطاني ذكــ ـــــــــ ــــــــى وشــــ ـــــــــــیطانه أنثــــــــ   شــــ
  

ویبــدو الاســتعداد والتهیــؤ لقــول الشــعر المــؤثر الســاحر واضــحاً فــي التهیــؤ للهجــاء والرثــاء خاصــة 
ومــن ثــم كــان (بتــأثیر شــعري الشــاعر ســحراً یقصــد بــه تعطیــل قــوى الخصــمعنــدما كــان الهجــاء فــي یــد 

وجــاء فــي أمـــالي  ٣).الشــاعر إذا تهیــأ لإطــلاق مثــل ذلــك اللعــن، یلــبس زیـــاً خاصــاً شــبیهاً بــزي الكــاهن
المرتضـى أن الشـاعر كـان إذا أراد الهجـاء لــبس حلـة خاصـة، ولعلهـا كحلــل الكهـان، وحلـق رأسـه وتــرك 
لـــه ذؤابتـــین ودهـــن أحـــد شـــقي رأســـه وارخـــى إزاره، وانتعـــل نعـــلاً واحـــدة، بـــزعمهم أنـــه یســـتمد مـــن الجـــن 

                                                   
  ٢١٧ - الأمالي - المرزوقي - ١
  ١٣٩ص-٥الأغاني ج - الاصفهاني - ٢
  ١/٤١٤المفصل في تاریخ العرب قبل الاسلام - علي،جواد - ٣
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عــن مســلم : یث التــاليوهــو اعتقــاد یدعمــه الحــد! تمتمــات الأذى فیجعلهــا فــي شــعره للإضــرار بــالمهجو
لا یمشـــي أحـــدكم فـــي نعـــل واحـــدة فـــإن : (عـــن ابـــي هریـــرة عـــن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال

وواضــح أن هــذا ضــرب مــن الســحر التشــاكلي، یــراد بــه احــداث اثــر  ١).الشــیطان یمشــي فــي نعــل واحــدة
  .الشعیرة العملي والقولي في المهجو

ما حدث له من بغض النعمان بعد ان هجاه ابن والشاهد في ذلك القصة المشهورة للربیع و 
اخته لبید ابن ربیعة بقول ممض كما وعدالجعفریین عندما لجأوا له یشكون خاله الربیع الذي حال 

. نصبح فنرى فیك رأینا: بینهم والنعمان وصد عنهم وجهه، وبعد ان اختبروه بشتم البقلة فشتمها قالوا
نما یتكلم بما جاء على لسانه، انظروا غلامكم؛ فإن : فقال لهم عامر رأیتموه نائماً فلیس أمره بشيء، وإ

ذا رأیتموه ساهراً فهو صاحبكم فرمقوه بأبصارهم، فوجدوه قد ركب . ویهذي بما یهجس في خاطره، وإ
، فهو یكدم بأوسطه حتى أصبح أنت واالله صاحبنا، فحلقوا رأسه، وتركوا : فلما اصبحوا قالوا. رحلاً

حلة، ثم غدوا به معهم على النعمان، فوجدوه یتغذى ومعه الربیع وهما یأكلان، لیس  ذؤابتین، وألبسوه
فلما فرغ من الغداء أذن للجعفریین فدخلوا علیه، وقد . معه غیره، والدار والمجالس مملوءة من الوفود

م لبید كان تقارب أمرهم، فذكروا للنعمان الذي قدموا له من حاجتهم، فاعترض الربیع في كلامهم، فقا
  :یرتجز، ویقول

ــــن دعــــــــه ـــــــر مــــ ـــي خیـ ـــا رب هیجــــــــاً هـــــ ـــــ   ی
  

ـــــه ــــــــــ ـــــــــ ــــــــامتي مقزعــ ــــــــــ ــــــــوم هــــــــ ــــــــــ ـــــل یــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   أكـــ
  

ــــــــه ـــــــین الأربعــــــــــ ــــــــــو أم البنـــــــــــ ــن بنــــــــ ـــــــــ   نحـــــــ
  

ـــــــــعه ــــــــــن صعصـــــ ــــــــــامر بــــ ـــار عــــ ـــــــــ ــــن خیــ   ومــــــــــ
  

ــــــــه ــــــــــ ـــــــة المدعدعــ ــــــــــ ـــ ــــــون الجفن ـــــــــ   المطعمـــــ
  

ـــــــــعه ــــــت الخیضــــــ ــــــام تحـــــــــ ـــــــاربون الهـــــــــ   والضــــــــ
  

 وقـد شــملت هــذه. الـى آخــر القصـیدة التــي حطـت مــن قـدر الربیــع عنــد النعمـان فصــرفه مـن عنــده
ــة بمـــا فیهـــا الزمـــان والمكـــان واللبـــاس والهیئـــة ــؤ ومراســـمه كاملـ كمـــا ذكرهــــا . الحالـــة للبیـــد طقـــوس التهیـ

وهــي مراســم لــئن .. وتشــمل شــروط التهیــؤ وتقالیــده العامــة الزمــان والمكــان والانعــزال والــزي: (المنــاعي
ت علاقـة بمراسـم اصبحت في القرون الأولى مـن الاسـلام شـروطاً بلاغیـة فإنهـا تبـدو لنـا فـي الأصـل ذا

ـــة مـــن العملیـــات  ٢).اســـتعداد الســـحرة للســـحر ــداد جمل ــدأ دائمـــا بتعـ إذ أن الطقـــوس الســـحریة المعقـــدة تبـ
ـــة التـــي تهیـــئ الجلـــو للحفلـــة المركزیـــة، وتمثـــل شـــروطاً هامـــة لإنجاحهـــا، وتحـــدد هـــذه العملیـــات  الجزئی

ـــف أثنا ــات یتوقـ ــي أوقــ ــــك غالبــــاً فــ ــة العمــــل الســــحري، ویكــــون ذل ــــاح، مواعیــــد لممارســ ــاط المب ءهــــا النشــ

                                                   
  .١٩١ص١ج- ١٩٥٤اث العربیة القاهرة دار احیاء التر  ١ط–تحقیق ابي الفضل ابراهیم - أمالي المرتضى - ١
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كمنتصف اللیل أو الفجر أو في بعض الأیام القمریة المعلومـة، كمـا یحـدد فیهـا المكـان والمـواد والشـكل 
  ١.فالطقس السحري محدد في أصغر جزئیاته، وأقل تقریط أو عدم انتباه یبطله: بكل دقة وعنایة

، حین جریر ن أخبارب العامة هي التي توجد ضموربما أكمل صورة حفظتها لنا كتب الأد
فانصرف إلى بیته غضبان، حتى اذا صلى العشاء بمنزله في علیة (أغضبه راعي الإبل وأهانه، 

ارفعوا لي باطیة من نبیذ واسرجوا لي، فأسرجوا له وأتوه باطیة النبیذ، وسمعت عجوز صوته في : قال
لمضیفیه ضیفكم مجنون كذا الدار فاطلعت علیه، فإذا هو یحبو على الفراش عریان لما فیه، فقالت 

فقالوا لها اذهبي لطلبتك، نحن اعلم به وبما یمارس، فما زال كذلك حتى كان السحر، ثم إذا .. وكذا
  ٢.)أخزیته ورب الكعبة: هو یكبر قد قالها ثمانین بیتاً في نمیر، فلما ختمها قال

بة للأمراض  یدخلون ، والشرور الأخرىكان الممارسون القدماء، بمحاولة منهم لفهم القوى المسبّ
في غیبوبة أو غشیة، یقابلون أثنائها الأرواح أو المخلوقات الماورائیة الأخرى، لیفاوضوها لصالح 
المصابین بالشّر، فكانوا یسافرون أثناء غیبوبتهم  إلى عالم الأرواح، وعن طریق الدخول في حالة 

حران أو الإرتقاء الروحي، ولیتّقنوا صنعتهم ، توصّلوا إلى معرفة ظاهرة الب)الوعي البدیل(الغیبوبة 
ل فكانوا ینقطعون . قاموا بتدریب أنفسهم تدریبات شاقة طویلة على التفكیر والاستقراء الداخلي والتأمّ

و كانت تدریباتهم في الواقع عبارة عن . عن الناس للاختلاء بأنفسهم، بحثاً عن الحقیقة المطلقة
ل و الإبداع و غیرها من أمور فكریةرحلات داخلیة في أنفسهم، حیث ال   .تأمل والتخیّ

كـم مـن المفكّـرین و الأدباءــ علـى طـول الطریـق الحضـاري، احتجبـوا عـن النـاس وانفـردوا بأنفسـهم 
، مثــــل هــــومر وهیراقلیطــــوس ه بإنتــــاجهم الفكــــري المبــــدع الخالــــدقبــــل أن یخرجــــوا إلــــى العــــالم و یدهشــــو 

ي وجلال الد وكونفوشـیوس   ین الرومي وابن سـینا وابـن رشـد و الشـهراورديوأفلاطون وأبو العلاء المعرّ
  .ومنشیوس وغیرهم من المفكّرین القدماء 

مراسـم أهمهـا أن یكـون فـي  ٣ :إذن في تهیؤ الشاعر القـدیم للشـعر مـا یشـبه تهیـؤ السـاحر للسـحر
، وأن یســلك ســلوكاً حركیــاً ولفظیــاً خاصــاً متســماً بال عجیــب والإثــارة، مكــان وزمــان مكثفــین تكثیفــاً خاصــاً

ـــا بـــزي خـــاص ویطعـــم ویشـــرب شـــراباً خاصـــاً  وكلاهمـــا یستحضـــر بهـــذه الإجـــراءات غیبـــاً أو .. وأن یتزی
، أو یتوســـل بهـــا إلـــى الغیـــاب عـــن عـــالم الحـــس  ، یغیـــر شـــكل عـــالم الشـــهادة ویهـــز موجوداتـــه هـــزاً غائبـــاً

                                                   
 (J.A.Rony-La magic;P II)مقتبس من كتاب  ٧٤ص - الشعر والسحر - المناعي ١
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یـب فـي حاضـر، على أن كلا مـن الشـاعر والسـاحر یحضـر فـي غائـب ویغ ١.والتشوف إلى عالم الغیب
فینســحب مــن الحیــاة وینخلــع عــن البشــریة، وهــذا الانخــلاع عــن البشــریة حــال تشــبه أحــوال التصــوف، 

وفـي مثـل هـذه الأحـوال تتغیـر الرؤیـا فتتغیـر العبـارة والتسـمیة، . وتنزل الوحي والنـزع الـذي یسـبق المـوت
عر یلـــتمس شــعره كمـــا فالشــا: وتفقــد الأشــیاء خصائصـــها الســابقة فــي الـــذهن، وتكتســب مـــدلولات أخــرى

أو  -إن صـح القـول-یلتمس الساحر سـحره؛ بمثیـرات تفـتح ذاتـه وتشـحنها بطاقـة كبیـرة علـى الاستسـحار
وهـــذه المثیـــرات عنـــد كلیهمــا هـــي شـــیطانیة، لأن عملهمـــا الغوایــة وهـــدفهما إخضـــاع البشـــر . الاستشــعار

حر والشـاعر مـن جهـة، وبـین وهنـا تكمـن المفارقـة الكبـرى بـین السـا. لسلطان بشري بوسائل غیـر بشـریة
النبـي مــن جهـة ثانیــة، فهمــا یلتقیـان بــه فـي الوســیلة، ویختلفــان معـه فــي البـاقي، إذ أن مثیراتــه ملائكیــة، 
وعملــه الهدایــة، وهدفــه إخضــاع البشــر لســلطان إلهــي، ثــم إن الســاحر والشــاعر یلــتمس كلاهمــا عملــه 

  ٢.بالمحرم والحرام، الخمر والتسافه في القول

فالشـــاعر یقــوم بعملیـــة تركیــز حـــادة، تحــدث لــه تـــوترا مقصــوداً یهـــيء لمــا یریـــد  ٣:اعيیقــول المنــ
الحصــول علیــه، ویدققــه ویحدثــه، ینــادي صــوراً أو كلمــات یشــرد خلفهــا، ویكــف مؤقتــاً عــن الانتمــاء إلــى 
عــالم الحــس والشهــادة، لینتمــي إلــى عــالم الــوهم الفــردي بروحــه ومشــاعره، فــي حــین یبقــى الجســد دنیویــاً 

یاً فالروح تتحرك في مجال والجسد یتحـرك مجـال آخر،وهـذه هـي الحـال التـي یتبـدو لمـن لـم یعانهـا أرض
ففــي الأغــاني أن أبــا الــنجم العجلــي كــان إذا أنشــد أزبــد ووحــش  ٤فیمــا ســماه بلاشــیر، الهــذیان الــدیونزي،

وكـذلك البحتـري . إذا أراد أن ینشـد صـفق بیدیـه وتنحـنح وبصـق عـن یمینـه وشـماله اً بثیابه، كما أن بشار 
  .كان إذا قال شعراً تشادق وتزاور في مشیته مرة جانبا ومرة القهقهري، وهزّ برأسه مرة وبمنكبه أخرى

ومجمـل القـول أن الإجـراء الـذي یتوسـل بـه الشـاعر كالـذي یتوسـل بـه السـاحر، وأن كلیهمـا تنفــتح 
ومـن خـلال هـذه الفصـل الـذي تعرفنـا  .جرائه الخاص على حال مخصوصة یتلقى أثناءهـا إلهامـهذاته بإ

ــــدین وصــــلاتهماالتي اتضــــحت فـــــي  ــطورة وال ــومي الســــحر والشــــعر وعلاقتهمـــــا بالأســ ــه علــــى مفهــ خلالــ
ا؛ نقـول أن العلاقـة بیتهمـا أصـیلة ومتجـذرة التقائهما في المفهوم والعـزم والطقـوس التـي تصـاحب عملهمـ

  .یعتهمافي طب

                                                   
   ٧٤ص - المصدر السابق نفسه - ١
  ٧٥صالشعر والسحر - المناعي - ٢
  ٧٦ص– المصدر السابق نفسه - ٣
والشركة الوطنیة  - )تونس(الدار التونسیة للنشر- تعریب محمد الكیلاني- تاریخ الأدب العربي- بلاشیر، ریجیس - ٤

  )٧٦ص-المناعي: نقلا عن( ٣٣٧ص ١ج.م١٩٨٦- )الجزائر(للكتاب


